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الملخّص التنفيذي

فــي الفتــرة الممتــدّة بيــن شــهريَْ شــباط/فبراير وآذار/مــارس ٢٠٢٥، أصــدرَ البنك الدولــي 3 تقارير 

لتقييــم التكلفــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن “الحــرب” فــي أوكرانيــا و”النزاعــات” فــي كلّ مــن غــزةّ 

ولبنــان. تســمح هــذه التقاريــر بإجــراء قــراءة مُقارنَــة تتنــاول منهجيــة التقييــم التــي يفُتــرضَ أن 

ــا بشــكل كافٍ” )البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. ٥٢(. ومــن هنــا،  ــدة ومُعتــرفَ بهــا دوليً تكــون “موحّ

يقُــدِّم هــذا المنظــور المُقــارنَ رؤيــةً نقديــة للبعُــد السياســي الــذي ترتكِــز عليــه تقييمــات البنــك 

الدولــي، لا بــل يكشــف أيضًــا عــن تعــدُّد اســتخداماتها كأدواتٍ فــي ســياق العلاقــات الدوليــة.

لا يَــردِ مصطلــح “الحــرب” إطلاقًــا فــي تقاريــر البنــك الدولــي المتعلقّــة بفلســطين، بــل يشُــار 

إليهــا حصريـًـا مــن خــلال مصطلــح “النزاعــات” )نــزاع ٢٠٢3، نــزاع ٢٠٢1، نــزاع ٢٠14، إلــخ(. بالمثــل، 

لا يظهــر هــذا المصطلــح فــي التقاريــر الخاصّــة بلبنــان باســتثناء بعــض الاســتخدامات النــادرة 

ــن  ــك ضم ــدة، وذل ــرةّ واح ــوى م ــرائيل” س ــم “إس ــر اس ــم يذُكَ ــع، ول ــن المَراجِ ــردِ ضم ــي تَ الت

هامــش توضيحــي فــي أســفل الصفحــة.

فــي المقابــل، اســتخدمَ البنــك الدولــي فــي تقييــمٍ صــدرَ في العــام ٢٠٢4 حــول أوكرانيــا مصطلح 

“الحــرب” 184 مــرةّ، مــن بينهــا أربــع مــراّت أشــار فيهــا بوضــوح إلى الآثــار الناجمــة عــن “جرائــم 
الحــرب” التــي ارتكبتهــا روســيا )البنــك الدولــي ٢٠٢4ج(. أمّــا التقييــم الصــادر فــي العــام ٢٠٢٥، 

ــصَ مســاحة أوســع لإبــراز طبيعــة العنــف المُرتكَــب وحدّتــه فــي ســياق “الغــزو” )وردَ  فقــد خصَّ

ــن  ــف ع ــع الكش ــلّ(، م ــلى الأق ــرةّ ع ــيا ٥٠ م ــرتَ روس ــي )ذُكِ ــرةّ( الروس ــح ٩3 م ــذا المصطل ه

الارتفــاع المُتســارعِ فــي الحصيلــة العامّــة، وفقًــا لمراحــل الحــرب ومســاراتها ووتيــرة تصاعدهــا 

ــهُل  ــي يس ــة، الت ــة أو المالي ــار الماديّ ــن الآث ــلًا ع ــي ٢٠٢٥ج، ص. ٢4- ٢٥(. “وفض ــك الدول )البن
إلى حــدٍّ مــا قياسُــها بشــكلٍ كمــيّ”، يســعى التقريــر أيضًــا إلى تقديــم “وصــف نوعــي يوضــح 

ــرات الجذريــة التــي طــرأت عــلى حيــاة النــاس منــذ شــباط/فبراير ٢٠٢٢ “ )البنــك الدولــي  التغيُّ

٢٠٢٥ج، ص. 1٠(.

إنَّ الانتقــال مــن تقييــمٍ فــي ســياق حــرب )كمــا 

ــا( إلى تقييمــاتٍ فــي ســياق  هــو الحــال فــي أوكراني

نزاعــات )كمــا فــي غــزةّ ولبنــان( ليــسَ مجــردّ مســألة 

“القابلــة  دلاليــة. فهــو يــؤدّي إلى تغييــر الفئــات 

للرصــد” المُعتمَــدة فــي التقييــم، ما ينعكس مباشــرةً 

ــرب. ــبة للح ــة” المُحتسَ ــلى “التكلف ع

بالتالــي، فــإنَّ الانتقــال مــن تقييــمٍ فــي زمــن الحــرب 

ــزاع( هــو  ــزاع )أو مــا بعــد الن ــمٍ فــي زمــن الن إلى تقيي

انحيــازٌ أيديولوجــي قــد يــؤدّي إلى تقديــم صــورة 

مغلوطــة عــن الحصيلــة. والأخطــر مــن ذلــك أنَّ 

ــراف  ــكلة الاعت ــرةً بمش ــط مباش ــوع يرتب ــذا الموض ه

العالمــي بحقــوق الضحايــا ووضعهــم/نّ، كمــا أنَّــه قــد 

يحُــوِّل التقييــم إلى أداة تنفــي جرائــم الحــرب، لا بــل 

جرائــم الإبــادة أيضًــا، بمــا فــي ذلــك التدميــر المنهجي 

أو  البيئيــة(،  )الإبــادة  الطبيعيــة  للبيئــة  والمتعمّــد 

المســاحات  أو حتّــى  الحضريــة(،  )الإبــادة  المُــدُن 

ــة(. ــادة التعليمي ــة )الإب التعليمي

حُــدِّدَت الفاتــورة الحربيــة التــي قَدَّرهَــا البنــك الدولــي فــي حالــة أوكرانيــا بنــاءً عــلى نهــجٍ قائــم 

عــلى حقــوق ضحايــا الحــروب، إذ تأخــذ فــي الاعتبــار، وعــن صــواب، حقــوق ضحايــا الحــرب، 

ولا ســيّما رعايــة جرحــى الحــرب ودعــم أسَُــر المُحاربِيــن مــن خــلال الضمــان الاجتماعــي وبرامج 

المســاعدة، وهمــا بعُــدان يغيبــان تمامًــا عــن التقاريــر المتعلقّــة بلبنــان وغــزةّ.

1.  إلى جانب الآثار المادّية أو المالية التي يسهُل إلى حدٍّ ما قياسُها بشكلٍ كمّي، يسعى تقرير “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات” )RDNA4( أيضًا إلى تقديم 

وصف نوعي يوضح التغيُّرات الجذرية التي طرأت على حياة الناس منذ شباط/فبراير ٢٠٢٢. وصف نوعي يوضح التغيُّرات الجذرية التي طرأت على حياة الناس منذ 

شباط/فبراير ٢٠٢٢ )البنك الدولي ٢٠٢٥ج، ص. 1٠(.

 

حدُِّدَت الفاتورة الحربية التي قَدَّرهَا 

البنك الدولي في حالة أوكرانيا بناءً 

على نهجٍ قائم على حقوق ضحايا 

الحروب، إذ تأخذ في الاعتبار، وعن 

صواب، حقوق ضحايا الحرب، ولا 

سيّما رعاية جرحى الحرب ودعم 

أسَُر المُحاربِين من خلال الضمان 

الاجتماعي وبرامج المساعدة، وهما 

بعُدان يغيبان تمامًا عن التقارير 

المتعلقّة بلبنان وغزةّ.
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غزة

ــذ البنــك الدولــي  أمّــا فــي حالتَــيْ لبنــان وغــزةّ، فيُنفِّ

هــذه العمليــة خــارج أيّ إطــار تنظيمــي، وأحيانـًـا 

مــن دون أيّ تنســيق مــع الســلطات المحليّــة )كمــا 

فــي التقريرَيْــن المرحليَّيْــن للبنــك فــي العــام ٢٠٢4(، 

ممّــا يتــرك للجهــات المُقيِّمــة حريّــة تحديــد عناصــر 

التقييــم )التــي يجــب تضمينهــا أو اســتثناؤها(.

بالتالــي، يــرى البنــك الدولــي أنَّ الآثــار البيئيــة 

الناجمــة عــن الحــروب فــي لبنــان وغــزةّ ترتبــط 

بشــكلٍ رئيســي بأزمــات إدارة النفايــات الناتجــة 

ــان،  ــة لبن ــي حال ــكاّن. وف ــزوح الس ــار أو ن ــن الدم ع

لــم يذكــر التقريــر اســتخدام الجيــش الإســرائيلي 

للفســفور الأبيــض، عــلى الرغــم مــن آثــاره الطويلــة 

ــة والبيئــة والحمايــة الاجتماعيــة،  الأمــد عــلى الصحّ

ــي  رَ عــلى البنــك الدول ــذَّ ــه قــد “ تعََ ــة أنَّ ــك بحجُّ وذل

التحقّــق مــن اســتخدامه بشــكل مســتقلّ وعلمــي” 

)البنــك الدولــي ٢٠٢4أ، ص. 14(.

ــا  ــول أوكراني ــي ح ــك الدول ــات البن ــي تقييم ــة، ترُاع ــع الدول ــيق م ــلال التنس ــن خ ــرى، م ــة أخ ــن جه م

السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية التــي تهــدف إلى حمايــة حقــوق الضحايــا أو اســتردادها، 

ممّــا يتُيــح المجــال لوضــع آليــات تهــدف إلى الاعتــراف بجرائــم الحــرب والتعويــض عنهــا، بمــا يتماشــى 

مــع قــرار مجلــس أوروبــا بشــأن إنشــاء ســجلّ دولــي للأضــرار الناجمــة عــن العــدوان الروســي عــلى أوكرانيــا، 

وذلــك بموجــب القــرار CM/Res )٢٠٢3(. وأخيــراً، تشــمل الحســابات المُقــدَّرة ضمــن تقاريــر البنــك الدولــي 

ــوارد  ــف الم ــة إلى تكالي ــرات، بالإضاف ــر المتفجّ ــإدارة مخاط ــة ب ــف المرتبط ــع التكالي ــا جمي ــول أوكراني ح

البشــرية اللازمــة لإعــادة تأهيــل الأراضــي المتضــررّة مــن الحــرب فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع.

ــي  ــة الت ــراً فــي المكان ــا أخي ــا جوهريً ونلُاحــظُ اختلافً

يوليهــا البنــك الدولــي للنســاء وضحايــا العنــف 

الجنســي. ففــي تقريــره حــول أوكرانيــا، يشُــير البنــك 

ــلى  ــم ع ــف القائ ــال العن ــوح إلى أعم ــي بوض الدول

النــوع الاجتماعــي التــي ارتكبتهــا القــوّات الروســية، 

ويصُنِّفهــا كجرائــم حــرب. فــي المقابــل، تكتفــي 

تقاريــر البنــك الدولــي حــول فلســطين بالإشــارة 

إلى أعمــال العنــف التــي يرتكبهــا الفتيــان والرجــال 

ــصّ  ــة تخ ــألة داخلي ــا مس ــطينيون، باعتباره الفلس

المجتمــع الفلســطيني. ولكــنَّ الأمــم المتّحــدة لا 

ــرائيلي  ــش الإس ــتخدام الجي ــف اس ــي وص ــردّد ف تت

ــاء(  ــال والنس ــدّ الرج ــي )ض ــف الجنس ــال العن لأعم

والعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي بشــكلٍ 

ــم  منهجــي ومتعمّــد فــي فلســطين، باعتبارهــا جرائ

ــدة ٢٠٢٥(. ــم المتّح ــانية )الأم ــدّ الإنس ض

أوكرانيا

لبنان
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المتعلقّــة  اليقيــن  عــدم  حالــة  تكشــف  وأخيــراً، 

بحصيلــة وفيــات الحــروب عــن الاختــلاف الواضــح 

بيــن المكانــة الثانويــة التــي يمنحهــا البنــك الدولــي 

الســلطات  تقُدِّمُهــا  التــي  المعلومــات  لمصــادر 

العامّــة فــي فلســطين أو لبنــان، والمكانة الأساســية 

ــات المُقدَّمــة مــن الحكومــة  صهــا للبيان التــي يخُصِّ

ــة. الأوكراني

ختامًــا، تســتثني تقاريــر البنــك الدولــي حــول لبنــان 

وغــزةّ جــزءًا كبيــراً مــن التكاليــف المرتبطــة بالحــرب 

)مثــل التكاليــف البيئيــة الناجمــة عــن اســتخدام 
الأســلحة غيــر التقليديــة، ومخاطــر المتفجـّـرات، 

والأشــخاص  الحــروب  جرحــى  رعايــة  وتكاليــف 

بالحمايــة  المرتبطــة  والتكاليــف  الإعاقــة،  ذوي 

ــر  ــت فــي تقري ــة...(، وهــي تكاليــف أدُرجَِ الاجتماعي

ــك  ــرى البن ــك، ي ــةً لذل ــا. نتيج ــول أوكراني ــك ح البن

ــات”  ــف النزاع ــن “تكالي ــر م ــزء الأكب ــي أنَّ الج الدول

فــي كلٍّ مــن لبنــان وغــزةّ يرتبــط بالدمــار الــذي 

ــك  ــل ذل ــن لا يمُثِّ ــي حي ــكان، ف ــاع الإس ــهده قط ش

ســوى ثلــث تكاليــف “الحــرب” فــي أوكرانيــا.

فــي المســتقبل، مــن الضــروري إجــراء مقارنــات منهجيــة بيــن تقييمــات البنــك الدولــي وتلــك التــي تعتمد 

 ground-level[ مقاربــات قطاعيــة مفصّلــة قائمــة عــلى الواقــع الميدانــي وتنطلــق مــن مســتوى القاعــدة

approaches[، عــلى غــرار التقييمــات التــي يجُريهــا المركــز الوطنــي للمخاطــر الطبيعيــة والإنــذار المبكــر 
التابــع للمجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة فــي لبنــان، وذلــك لمواجهــة الهيمنــة المتزايــدة للبنــك الدولــي 

عــلى مجــال التقييــم فــي زمــن الحــرب. ففــي ظــلّ صــدور مذكّــرات اعتقــال عــن المحكمــة الجنائيــة الدولية 

بحــقّ قــادة روس وإســرائيليين، باتــت هــذه التقييمــات قضايــا سياســية رئيســية، تتعلـّـق بشــكلٍ أساســي 

بمســألة الاعتــراف بجرائــم الحــرب، وجرائــم الإبــادة الجمََاعيــة، والجرائــم ضــدّ الإنســانية )أو إنكارهــا(، ويرُجَّح 

أن تحمــل تداعيــات بالغــة الأهميــة عــلى مســتقبل القانــون الدولــي.
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المقدّمة

فــي آذار/مــارس ٢٠٢٥، نشــرَ البنــكُ الدولــي تقريــرَ تقييــمٍ »ختامــيٍّ« لتقديــر الأضــرار والخســائر والاحتياجات 

ــيْ  ــي عامَ ــان ف ــذي شــهده لبن ــزاع ال ــي أعقــاب »الن ــادة الإعمــار ف ــي )recovery( وإع المســتقبلية للتعاف

٢٠٢3- ٢٠٢4«٢ )البنــك الــدول ٢٠٢٥أ، ص. ٩(. يرتكــز هــذا التقييــم الســريع للأضــرار والاحتياجــات فــي لبنــان 

ــوارث(  ــد الك ــا بع ــات م ــم احتياج ــوارث« )تقيي ــد الك ــا بع ــات م ــم احتياج ــدة لتقيي ــة موحّ ــلى »منهجي ع

)البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 16، ٥٢، ٥٥(. ومــع أنَّــه مــن البديهــي أنَّ هــذا التقريــر يتنــاول تقييمًــا اقتصاديًــا 
ــي لا  ــك الدول ــإنَّ البن ــر ٢٠٢3، ف ــي 8 تشــرين الأوّل/أكتوب ــدأت ف ــي ب ــع إســرائيل الت ــات الحــرب م لتداعي

ــر  ــا. ولا يظه ــار إليه ــات المُش ــوارث، أو الأزم ــزاع«، أو الك ــة »الن ــرح طبيع ــياقية تش ــة س ــدِّم أيّ معلوم يقُ

مصطلــح »الحــرب« إطلاقًــا فــي النــصّ، باســتثناء بعــض الاســتخدامات النــادرة التــي تـَـردِ ضمــن المراجــع. 

أمّــا بالنســبة لكلمــة »إســرائيل« فــلا تذُكَــر ســوى مــرةّ واحــدة، وذلــك ضمــن هامــشٍ توضيحــي فــي أســفلِ 

الصفحــة.

ــرَ البنــك الدولــي أوّل تقييــم “مرحلــي” فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢4، وذلــك   وفــي وقــتٍ ســابق، نشََ

قبــل أســبوعَيْن مــن إعــلان وقــف إطــلاق النــار الهــشّ بيــن إســرائيل ولبنــان فــي ٢7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ــهده  ــذي يش ــزاع ال ــر الن ــا “أث ــاول أيضً ــذي يتن ــان( ال ــي لبن ــائر ف ــرار والخس ــي للأض ــم المرحل ٢٠٢4 )التقيي

لبنــان” )البنــك الدولــي ٢٠٢4أ، ص. ٥(، مــن دون اســتخدام مصطلحـَـيْ “الحــرب” أو “إســرائيل” فــي النــصّ.

٢. »يقدّم هذا التقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لينان )RDNA( المتعلقّ بأثر النزاع الذي شهده لبنان في عامَيْ ٢٠٢3- ٢٠٢4« )البنك الدولي ٢٠٢٥أ، ص. 

)٩
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ــي  ــياق ف ــاب الس ــدو أنَّ غي ــد يب ــة الأولى، ق للوهل

التقريــر ينتــج عــن اعتمــاد حياديــة علميــة، إذ لا 

يهــدف التقريــر إلى تحليــل الســياق التاريخــي أو 

السياســي للحــرب، بــل يقتصــر مســعاه عــلى إجــراء 

عمليــة حســابية لتقديــر الأثــر المالــي للنــزاع. إلّا أنَّ 

ــياق  ــاب الس ــؤدّي غي ــة، ي ــن جه ــمّ. م ــياق مه الس

الزمنــي الواضــح إلى صعوبــةٍ فــي فهــم ســبب 

ــا”،   ــا “ختاميً ــارس ٢٠٢٥ تقييمً ــم آذار/م ــار تقيي اعتب

ــياقات  ــي س ــة “ف ــةٍ ختامي ــي إلى حصيل ــا يفُض ممّ

مــا بعــد الكــوارث والنزاعــات” )البنك الدولــي ٢٠٢٥أ، 

ص. 16(، فــي حيــن أنَّ الضربــات الإســرائيلية عــلى 

لبنــان لا تــزال تهــزّ البلــد، ولفتــرة طويلــة بعــد إعــلان 

ــدَ تقييــم  وقــف إطــلاق النــار. ومــن جهــة أخــرى، أكََّ

احتياجــات مــا بعــد الكوارث الصــادر في العــام ٢٠٢٥ 

ــا  ــي اعتمده ــها الت ــة نفس ــتندَ إلى المنهجي ــه اس أنَّ

البنــك الدولــي لتقييــم انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 

ــنْ،  ــي ٢٠٢٠أ(. ولك ــك الدول ــطس ٢٠٢٠ )البن آب/أغس

مــن البديهــي أن نشُــكِّك فــي إمكانيــة تقييــم الغــزو 

العســكري كمــا لــو أنَّــه انفجــار، فــي وقــتٍ لــم يخُــلِ 

ــة  ــي اللبناني ــد الأراض ــرائيلي بع ــش الإس ــه الجي في

ــده  ــذي يعتم ــاد ال ــإنَّ الحي ــراً. ف ــا مؤخّ ــي احتلَّه الت

ــا يخــصّ عناصــر الســياق لا  ــي م ــي ف ــك الدول البن

يسُــاعِد فــي توضيــح هــذا الالتبــاس.

لا تقتصــر النواقــص فــي تحديــد الســياق عــلى 

تقاريــر البنــك الدولــي حــول لبنــان، بــل تظهــر، 

تقاريــره  فــي  للســياق،  تســطيحاً  أكثــر  وبشــكل 

٢٠٢4ب؛  الدولــي  )البنــك  بفلســطين  المتعلقّــة 

البنــك  نشــرَ   ،٢٠٢٥ شــباط/فبراير  فــي  ٢٠٢٥ب(. 

ــزةّ  ــي غ ــزاع” ف ــاول “الن ــا يتن ــا مرحليً ــي تقييمً الدول

الضفّــة  عــلى   )spillover( المباشــرة  غيــر  وآثــاره 

الغربيــة، مــن دون اســتخدام مصطلــح “الحــرب” 

)البنــك الدولــي ٢٠٢٥ب(. وبالتعــاون مــع  إطلاقًــا 

ــك إلى  ــك بذل ــعى البن ــطينية، س ــلطات الفلس الس

ــزةّ )مــن قطــاع  ــزاع” فــي غ ــار “الن ــداد آث ــل امت تحلي

إلى آخــر، ومــن منطقــة إلى أخــرى(، مــن دون أن 

تؤُخــذ فــي الحســبان جرائــم الحــرب رغــم أنَّ وكالات 

الأمــم المتّحــدة أقــرتّ بهــا، مثــل الاســتيطان أو 

الاعتقــال التعسّــفي لآلاف الفلســطينيين.3 وقــد 

صــدرَ هــذا التقريــر عقــب تقييــم آخــر نشُِــرَ فــي آذار/

ــع الســلطات  ــارس ٢٠٢4، مــن دون أيّ تنســيق م م

ــن  ــزةّ )م ــي غ ــات” ف ــاولَ “النزاع ــطينية، وتن الفلس

أو   ٢٠٢1 ونزاعَــيْ  نــزاع ٢٠٢3  بيــن  المقارنــة  خــلال 

٢٠14(، مــن دون الإشــارة بالتالــي إلى الضفّــة الغربيــة 

٢٠٢4ب(. الدولــي  )البنــك 

ولكــنَّ تقاريــر التقييــم الصــادرة عــن البنــك الدولــي 

لا تتجاهــل دائمًــا عناصــر الســياق. وبنــاءً عــلى 

قــراءة مُقارنَــة لتقاريــر البنــك الدولــي، تســعى هــذه 

الدراســة إلى إظهــار تأثيــر الإطــار التاريخــي والمكانــي 

والسياســي وحتّــى الأيديولوجــي لـــ “الحــدث” الــذي 

يتــمّ تقييمــه عــلى مكوّنــات التقييــم، ولا ســيّما 

ــي  ــك الدول ــده” )البن ــدث وبع ــل الح ــات قب “المقارن
٢٠٢٥أ، ص. 68( والحصيلــة النهائيــة. 
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فــي هــذا الســياق، تحظــى المقارنــة مــع تقاريــر البنــك الدولــي حــول أوكرانيــا بأهميــةٍ خاصّــة، إذ تبُيِّــن أنَّ 

ــدة  ــرضَِ أنَّ المنهجيــة المُعتمَــدة موحّ ــر عــلى التقييــم النهائــي، حتــى وإن افتُ غيــاب عناصــر الســياق يؤثّ

بمــا فيــه الكفايــة لإجــراء تقديــرات “معمــول بهــا ومُعتــرفَ بهــا عالميًــا”، ولتطويــر اســتجابة منسّــقة عــلى 

المســتوى الدولــي4 )البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. ٥٢(. فــي الواقــع، منــذ انــدلاع الحــرب بيــن أوكرانيــا وروســيا 

)شــباط/فبراير ٢٠٢٢(، أصــدرَ البنــك الدولــي 4 تقاريــر تقييــم مرحليــة حــول الأضــرار والخســائر الناتجــة عــن 
ــريع  ــم الس ــرَ التقيي ــي ٢٠٢4ج، ص. 61، 16٥- 166(. وذَكَ ــك الدول ــرب” )البن ــم الح ــية” و”جرائ ــرب الروس “الح
للأضــرار والاحتياجــات لعــام ٢٠٢4 بشــأن أوكرانيــا مصطلــح “الحــرب” 184 مــرةّ، مــن بينهــا 4 مــراّت أشــارَ 

ــي ٢٠٢4ج(.  ــك الدول ــيا )البن ــا روس ــي ارتكبته ــرب” الت ــم الح ــن “جرائ ــة ع ــار الناجم ــوح إلى الآث ــا بوض فيه

ــراز طبيعــة  ــصَ مســاحة أوســع لإب ــر صــادر فــي شــباط/فبراير ٢٠٢٥، فقــد خصَّ ــا بالنســبة لأحــدث تقري أمّ

العنــف المُرتكَــب وحدّتــه، فــي ســياق “الغــزو” )٩3 مــرةّ( الروســي )ذُكِــرتَ روســيا أكثــر مــن ٥٠ مــرةّ(، كاشِــفًا 

عــن الارتفــاع المتســارع فــي الحصيلــة العامّــة وفقًــا لمراحــل الحــرب ومســاراتها ووتيــرة تصاعدهــا )البنــك 

ــها  ــا قياسُ ــدٍّ م ــهل إلى ح ــي يس ــة الت ــة أو المالي ــار المادّي ــةً إلى الآث ــي ٢٠٢٥ج، ص. ٢4- ٢٥(. و”إضاف الدول

ــرات  ــح التغيُّ ــي يوض ــف نوع ــم “وص ــر إلى تقدي ــذا التقري ــي ه ــي ف ــك الدول ــعى البن ــي”، يس ــكلٍ كمّ بش

ــي ٢٠٢٥ج، ص. 1٠(. ــاة النــاس منــذ شــباط/فبراير ٢٠٢٢ “٥ )البنــك الدول ــة التــي طــرأت عــلى حي الجذري

عــلاوةً عــلى ذلــك، قــد يختلــف نطــاق التقييــم فــي 

تقاريــر البنــك الدولــي بشــكلٍ كبيــرٍ مــن ســياق إلى 

ــها.  ــة نفس ــاد المنهجي ــن اعتم ــم م ــلى الرغ ــر، ع آخ

قدّمــت لجنــة الأمــم المتّحــدة الاقتصاديــة لأمريــكا 

اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي منهجيــةً لتقييــم 

ــمّ  ــام 1٩7٢، ث ــي الع ــرةّ ف ــائر لأوّل م ــرار والخس الأض

طوّرهــا لاحقًــا كلٌّ مــن البنــك الدولــي والاتحّــاد 

ــن  ــترك، م ــكلٍ مش ــدة بش ــم المتّح ــي والأم الأوروب

ــات  ــدث التقني ــن أح ــا م ــتفادة تدريجيً ــلال الاس خ

المتقدّمــة. تتطلّــب عمليــة جمــع البيانــات اللازمــة 

ــب  ــا يصع ــا م ــة غالبً ــة ومالي ــوارد تقني ــم م للتقيي

ــي  ــيّما ف ــا، لا س ــول إليه ــدّدة الوص ــلى دول متع ع

ــلاوةً  ــلحّة. ع ــات المس ــروب أو النزاع ــياقات الح س

الــدول  بعــض  أحيانـًـا  تطلــب  قــد  ذلــك،  عــلى 

ــك  ــة ورســمية مــن البن ــة مســاعدة تقني ذات الصل

ــون تنفيــذ  ــي، إلّا أنَّ البنــك وشــركاءه قــد يتولّ الدول

التقييــم مــن دون التنســيق مــع الســلطات العامّــة. 

ومــن الواضــح أنَّ الحــدود المكانيــة أو الزمنيــة أو 

ــر فــي  ــم تؤُثِّ ــي يتمحــور حولهــا التقيي ــة الت القطاعي

ذات  القــرارات  فهــم  أنَّ  إلّا  المُقــدَّرة،  الحصيلــة 

الطابــع السياســي التــي ترســم هــذه الحــدود يظــلّ 

ــا. ــراً ضروريً أم

ــي  ــرب ف ــول الح ــي ح ــك الدول ــر البن ــمح تقاري تس

أوكرانيــا و”النزاعــات” فــي غــزةّ ولبنــان، التي نشُِــرَت 

بفــارق زمنــي لا يتجــاوز بضعــة أشــهر، بإجــراء قــراءة 

التقييــم  لمنهجيــة  نقديــة  رؤيــة  تقُــدِّم  مُقارنَــة 

ــة المتّخــذة )لا  ــر المنهجي ــارات غي ــدة، والخي المُعتمَ

ســيّما الخيــارات ذات الطابــع السياســي(، التــي 

تــؤدّي إلى تضميــن بعــض العناصــر )الجغرافيــة، 

ــة  ــن الحصيل ــتثنائها م ــة...( أو اس ــة، القطاعي الزمني

ــة.  النهائي

4. “]...[ المُعتمَدة والمُعترفَ بها عالميًا. تمّ تطبيق هذه المنهجية على الصعيد العالمي في سياقات ما بعد الكوارث والنزاعات بهدف توجيه عمليات التخطيط 
للتعافي وإعادة الإعمار. تسُهِم منهجية التقييم الشفّافة والموحدّة هذه في تعزيز تنسيق الجهود الوطنية والدولية وتماسكها”. )البنك الدولي ٢٠٢٥أ، ص. ٥٢(.

٥.  إضافةً إلى الآثار المادّية أو المالية التي يسهل إلى حدٍّ ما قياسها بشكلٍ كمّي، يسعى التقرير أيضًا إلى تقديم وصف نوعي يوضح التغيُّرات الجذرية التي طرأت 

على حياة الناس منذ شباط/فبراير ٢٠٢٢. وصف نوعي يوضح التغيُّرات الجذرية التي طرأت على حياة الناس منذ شباط/فبراير ٢٠٢٢ )البنك الدولي ٢٠٢٥ج، ص. 1٠(.

 

الحدود المكانية أو الزمنية أو 

القطاعية التي يتمحور حولها 

التقييم تؤُثِّر في الحصيلة المُقدَّرة، 

إلّا أنَّ فهم القرارات ذات الطابع 

السياسي التي ترسم هذه الحدود 

يظلّ أمراً ضرورياً.
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التقاريــر  لهــذه  المُقارنَــة  القــراءة  تحــاول  ولا 

التــي  التقييــم  منهجيــة  أهميــة  فــي  التشــكيك 

ــة  ــي دقّ ــكيك ف ــي، ولا التش ــك الدول ــا البن يعتمده

تقديراتــه، بــل تســعى إلى تقديــم رؤيــة نقديــة للبعُــد 

السياســي الــذي تقــوم عليــه، وبالتالــي الكشــف عــن 

ــات  ــدُّد اســتخداماتها كأدواتٍ فــي ســياق العلاق تع

ــة. الدولي

ــد  ــف المُعتمَ ــار التصني ــن اعتب ــع، لا يمك ــي الواق ف

ــح  ــم – مهمــا كانَ المصطل للحــدث الخاضــع للتقيي

المُســتخدَم للإشــارة إليــه )نــزاع، عنــف مســلحّ، 

ــراً  ــاة...( - عنص ــة، مأس ــة، صدم ــزو، كارث ــرب، غ ح

منفصــلًا عــن عمليــة احتســاب الأضــرار والخســائر. 

المنهجيــة  الفرضيــات  تبُنــى  العكــس،  عــلى 

وتحُتسَــب الحصيلــة بنــاءً عــلى فهــمٍ مســبق، ولــو 

كانَ ضمنيًــا، للطبيعــة السياســية للحــدث الخاضــع 

للتقييــم، حتّــى وإن لــم يفصــح عنــه البنــك الدولــي 

ــر. ــي التقاري ــح ف ــكلٍ واض بش

ــج  ــم، يعُالِ ــد ســياقات التقيي ــد تحدي ــي عن ــك الدول ــر البن ــه تقاري ــذي تتّســم ب ــي ال ــع الانتقائ ونظــراً للطاب

القســمان الأوّل والثانــي مــن هــذه الدراســة ســياقات الحــروب فــي كلٍّ مــن أوكرانيــا وفلســطين ولبنــان 

مــن منظــور مُقــارَن، عبــر ربطهــا بالســياقات السياســية الخاصّــة بإعــداد تقاريــر التقييــم وصياغتهــا. أمّــا 

ــي الاختلافــات فــي تعامــل  الأقســام اللاحقــة )مــن القســم الثالــث إلى الســادس(، فتُناقِــش عــلى التوال

البنــك الدولــي مــع قضايــا العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي، وقطاعَــيْ الصحـّـة والحمايــة الاجتماعيــة، 

ــة  ــن المرتبط ــدم اليقي ــة ع ــة حال ــر لمعالج ــم الأخي ــص القس ــة. ويخُصَّ ــة البيئي ــام، والتكلف ــاع الع والقط

ــات الحــروب والنزاعــات، فضــلًا عــن أوجــه عــدم المســاواة فــي  ــة وفي ــي لحصيل ــك الدول ــرات البن بتقدي

ــا وحقوقهــم/نّ. ــراف بوضــع الضحاي الاعت

ذِكر لمصطلح 

»الحرب«

184
 ذِكر لكلمة 

»روسيا «

50
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1. الحدود المكانية والزمانية: الأطُُر السياسية لتقارير التقييم

ــود  ــر لقي ــكلٍ كبي ــة، بش ــروب جاري ــياقات ح ــي س ــدّ ف ــا تعَُ ــا م ــي غالبً ــي، الت ــك الدول ــر البن ــع تقاري تخض

الواقــع الميدانــي، فتُواجِــه عمليــة جمــع البيانــات تحدّيــاتٍ متعــدّدة تتعلـّـق بصعوبــة الوصــول إلى البيانــات 

ــي  ــلحّ. وف ــف المس ــال العن ــد أعم ــا لتصاعُ ــها تبعً ــات نفس ــر البيان ــن تغيُّ ــلًا ع ــة، فض ــر الأمني أو المخاط

ــراً باســتمرار بالحــدود الســياقية والتقنيــة والمنهجيــة  هــذا الصــدد، يكُــرِّر البنــك تنبيهاتــه المنهجيــة، مُذكِّ

والطوبوغرافيــة التــي تقُيِّــد نطــاق تقييمــه )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ب، ص. 18؛ البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. ٢4(.

نهائــي(  أو  )مرحلــي  تقييــم  أيّ  يســمح  نظريـًـا، 

للســلطات العامّــة والــدول المانحــة بتقديــر التكلفــة 

)الفعليــة أو المُحتمَلــة( )ســواء قبــل وقــوع الحــدث 
أو بعــده(، بالإضافــة إلى تحديــد أولويــات الاســتجابة 

ــود  ــم جه ــاعدات، وتنظي ــه المس ــانية، وتوجي الإنس

ــر الاســتخدام السياســي  ــا، فيُعتبَ ــا عمليً الإغاثــة. أمّ

ــر التقييــم الصــادرة عــن البنــك الدولــي أمــراً  لتقاري

ــدُّد  ــه إلى تع ــك نفس ــير البن ــل، يشُ ــائعًا. وبالفع ش

الشــكوك المنهجيــة والعلميــة فــي تقييماتــه، بغيــة 

ـب أيّ اســتغلال سياســي لهــا. ولكــنْ، مــن  تجنّـُ

الواضــح أنَّ هــذه التقاريــر تمُثِّــل فائــدةً كبيــرة للــدول 

والــوكالات الحكوميــة الدوليــة، عــلى الرغــم مــن 

ــة )أو بســببها إلى حــدٍّ مــا(. حدودهــا المنهجي

وتعَتمِــد تقاريــر البنــك الدولــي، بدرجــات متفاوتــة، 

ــرار  ــتقييم الأض ــرفَ بـ ــتركة، تعُ ــة مش ــلى منهجي ع

ــا  ــف إليه ــي يضُي ــك الدول ــا أنَّ البن ــائر، كم والخس

ــان.  ــض الأحي ــي بع ــات ف ــريعًا للاحتياج ــا س تقييمً

ــائر  ــرار والخس ــم الأض ــة تقيي ــلى منهجي ــق ع وتطُلَ

ــات  ــرار والاحتياج ــريع للأض ــم الس ــة التقيي ومنهجي

ــدّ التقريــر فــي ســياق  تســمية “مرحليــة” عندمــا يعَُ

أحــداث لا تــزال “جاريــة”. أمّــا التقييــم النهائــي 

ــن  ــة بي ــلال المقارن ــن خ ــة م ــة نهائي ــدِّم حصيل فيُق

ــده. ــزاع وبع ــل الن ــف قب التكالي

أم  مرحليًــا  كانَ  ســواء  التقييــم،  يســتند  أخيــراً، 

تقديــر  إلى  تهــدف  مبــادئ حســابية  إلى  نهائيًــا، 

 ]losses[ المادّيــة والخســائر ]damages[ الأضــرار

الاقتصاديــة. وتشُــير الأضــرار إلى تكلفــة التدميــر 

مختلــف  ضمــن  للأصــول  الكلـّـي  أو  الجزئــي 

القطاعــات، وتقُــدَّر مــن خــلال المقارنــة بينهــا وبيــن 

قيمــة اســتبدالها )كمــا كانــت قبــل وقــوع الصدمــة(. 

ــراً فــي التدفّقــات الماليــة  أمّــا الخســائر فتُمثِّــل تغيُّ

أو نقصًــا فــي الإيــرادات المتوقّعــة فــي المســتقبل.

 لا تقتصــر الاختلافــات بيــن التقييــم النهائــي )مثــل 

التقييــم الصــادر فــي لبنــان فــي آذار/مــارس ٢٠٢٥( 

والتقييــم المرحلــي )مثــل تقييــم الأضــرار والخســائر 

الســريع للأضــرار  التقييــم  تقاريــر  أو  لبنــان  فــي 

عــلى  وأوكرانيــا(  فلســطين  فــي  والاحتياجــات 

ــواء  ــم )س ــع للتقيي ــدث الخاض ــي للح ــار الزمن الإط

ــده(.  ــه أو بع ــل وقوع ــاءه؛ أو قب ــه أو أثن ــد انتهائ بع

ــي  ــار الزمن ــد الإط ــة تحدي ــوم عملي ــع، تق ــي الواق ف

والمكانــي للتقييمــات عــلى فرضيــات سياســية 

ــا. ــي مطلقً ــك الدول ــا البن ــة( لا يوضّحه )وأيديولوجي

?  تقييم يمُكِّن من تقدير

التكاليف

 إعطاء الأولوية للاستجابة

الإنسانية

 تقدير الأضرار المادية

والخسائر الاقتصادية

 تقدير الاحتياجات

المستقبلية للتعافي والإعمار
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رَ “التقييــم المرحلــي للأضــرار والخســائر  بالتالــي، قَــدَّ

أن  المتوقّــع  المســتقبلية  الخســائر  لبنــان”  فــي 

ــم  ــة للتقيي ــة الخاضع ــات المختلف ــا القطاع تتكبدّه

ــل،  ــي المقاب ــة. وف ــر التالي ــي عش ــهر الاثن ــي الأش ف

تضمّنــت التقاريــر الأربعــة المرحليــة الصــادرة بشــأن 

أوكرانيــا تقديــراً للخســائر المســتقبلية المتوقّعــة 

ــي  ــن الاثن ــدلًا م ــة عشــر شــهراً )ب عــلى مــدى ثماني

ــان(. ــة لبن ــي حال ــدّدة ف ــهراً المح ــر ش عش

الإنعــاش  احتياجــات  تقييــم  يقُــدِّر  وبالمثــل، 

تكاليــفَ  الإعمــار  وإعــادة   )recovery( والتعافــي 

ــا  ــة والخدمــات بهــدف إعادته ــى التحتي إصــلاح البنُ

إلى حالتهــا قبــل وقــوع الصدمــة، مــع احتســاب 

أفضــل  بشــكل  الإعمــار  إضافيــة لإعــادة  تكلفــة 

ــدَّر  )build back better premium(. وفــي حيــن تقُ
ــدّ  ــة تمت ــر زمني ــلاث أطُُ ــن ث ــان ضم ــات لبن احتياج

ــي  ــة ف ــات فوري ــمل احتياج ــام ٢٠3٠ )وتش ــى الع حتّ

العــام ٢٠٢٥، واحتياجــات قصيــرة الأمــد حتّــى العــام 

٢٠٢7، واحتياجــات متوسّــطة الأمــد للفتــرة الممتــدّة 

بيــن عامَــيْ ٢٠٢8 و٢٠3٠(، تحُــدَّد تقديــرات احتياجــات 

ــر  ــا تقري ــنوات. أمّ ــدى 1٠ س ــلى م ــادةً ع ــا ع أوكراني

واحتياجــات  لأضــرار  الســريع  المرحلــي  التقييــم 

فيُقــدِّر   ،٢٠٢٥ العــام  فــي  الصــادر  فلســطين 

ــة الأمــد ضمــن  الاحتياجــات المتوسّــطة إلى الطويل

فتــرة تتــراوح بيــن ٥ و8 ســنوات )البنــك الدولــي 

.)٢٥ ص.  ٢٠٢٥ب، 

ــوات  ــذه الفج ــلى ه ــوء ع ــليط الض ــمّ تس ــن المه م

والاحتياجــات  الخســائر  حســاب  فــي  الزمنيــة 

لأنَّ البنــك الدولــي يزعــم اتبّــاع نفــس المنهجيــة 

فــي كلّ مــكان، وغالبـًـا مــا يذكــر أنَّ كلّ عمليــة 

حســابية جديــدة تســتفيد مــن العمليــات التــي 

ســبقتها، إذ يسُــتخدَم التقييــم الــذي أجُــري فــي بلــدٍ 

ــرة زمنيــة محــدّدة كمرجــع لتعديــل  ــن وفــي فت معيّ

ــات أو  ــياقات نزاع ــي س ــتقبلية ف ــات المس التقييم

ــي إلى  ــك الدول ــير البن ــي، يشُ ــرى. بالتال ــروب أخ ح

أنَّ التقييــم النهائــي الســريع لأضــرار واحتياجــات 

لبنــان الصــادر فــي آذار/مــارس ٢٠٢٥ يســتند إلى 

ــة مُســتمَدَّة مــن تقييمــات أجُريــت  ــرات بديل مؤشّ

فــي غــزةّ أو أوكرانيــا )البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 

ـه يســترجِع )أو يحُــدِّث( عــددًا كبيــراً  ٥4(، كمــا أنّـَ

مــن النتائــج الــواردة فــي التقييــم المرحلــي للأضــرار 

ــرين  ــي تش ــدر ف ــذي ص ــان، وال ــي لبن ــائر ف والخس

الثاني/نوفمبــر ٢٠٢4 )البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 16(. 

وبالمثــل، يعَتمِــد هــذا التقييــم عــلى منهجيــةٍ ســبقَ 

أن “اســتُخدِمَت بنجــاح فــي عــدّة بلــدان”، وفــي 

ــرات  ــي “مؤشّ ــف بالتال “ســياقات مشــابهة”، ويوُظِّ
تقييمــات  مــن  و/أو  أخــرى  بلــدان  مــن  بديلــة 

مشــابهة”، عــلى غــرار التقييمــات التــي أجُريــت فــي 

ــي ٢٠٢4أ، ص. 17– 18(.  ــك الدول ــا )البن ــزةّ وأوكراني غ

ومــع ذلــك، فــإنَّ غيــاب الســياق يجعــل فهــم أوجــه 

التشــابه التــي يفترضهــا البنــك الدولــي بيــن الحــرب 

ــان  ــزةّ ولبن ــن غ ــي كلٍّ م ــات ف ــا والنزاع ــي أوكراني ف

صعبًــا للغايــة. والأهــمّ مــن ذلــك أنَّــه نتيجــة غيــاب 

المُدرَجــة،  بالبيانــات  الخــاصّ  الســياق  توضيــح 

ــي تحُتسَــب  ــرات الحســابية الت ــم التقدي ــذّر فه يتع

بديلــة  ومؤشّــرات  “اســتقراءات  إلى  بالاســتناد 

ــابهة”،  ــياقات مش ــدان و/أو س ــن بل ــتخلصَة م مُس

ــك،  ــلى ذل ــلاوةً ع ــي. ع ــك الدول ــح البن ــا لتصري وفقً

ــة،  ــائل متنوّع ــزج وس ــر م ــام عب ــذه الأرق ــع ه تجُمَ

وتشــمل إجــراء المقابــلات النوعيــة، وتثليــث بيانات 

ــر صــور  ــة عب ــات موثقّ وســائل الإعــلام، وجمــع بيان

ــر  ــة التصوي ــلال تقني ــن خ ــة، أو م ــار الصناعي الأقم

فــوق الطيفــي، أو رادار الفتحــة التركيبيــة، فضــلًا 

ــي  ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــات باس ــاج بيان ــن إنت ع

ــدوي. ــكلٍ ي ــا بش ــا لاحقً وتنقيحه

لذلــك، قبــل الشــروع فــي قــراءةٍ مُقارنَــة لتقاريــر البنــك الدولــي، لا بــدَّ مــن تحديــد الإطــار المكانــي والزمانــي 

أوّلًا، وذلــك بتحليــل ســياق الأحــداث التــي يجــري تقييمهــا )الحــرب فــي أوكرانيــا والنزاعــات فــي فلســطين 

ــدَّت فيــه تقاريــر التقييــم. وتــزداد أهميــة إعــادة تحديــد هــذا  ولبنــان( تحديــدًا، مقارنــةً بالســياق الــذي أعُِ

ــل إلى اتفّــاق  الإطــار مــع اســتمرار تزايـُـد الحصيلــة تزامنـًـا مــع كتابــة هــذا التقريــر، وفــي ظــلّ صعوبــة التوصُّ

بيــن روســيا وأوكرانيــا، وبالتزامــن مــع تجــدُّد الضربــات الإســرائيلية فــي لبنــان وفلســطين وخرقهــا لاتفّاقَــيْ 

وقــف إطــلاق النــار اللذيــن يتّســمان بالهشاشــة )٢7 تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢4 و1٩ كانــون الثاني/ينايــر 

٢٠٢٥، عــلى التوالــي(.
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2. تقارير تقييمية في سياقات الحروب أو النزاعات

ــي  ــي ف ــك الدول ــذ الأشــهر الأولى، شــرعَ البن ــي ٢4 شــباط/فبراير ٢٠٢٢. ومن ــا ف ــزو الروســي لأوكراني ــدأ الغ ب

ــر  ــرَ التقاري إعــداد التقييــم الســريع للأضــرار والاحتياجــات، والتقييــم المرحلــي للأضــرار والاحتياجــات، ونشََ

بــدءًا مــن أوّل تقريريَْــن فــي الشــهريَْن الثالــث والثانــي عشــر مــن الحــرب. ونشُِــرَ تقييــمٌ ســريع ثالــث للأضرار 

والاحتياجــات فــي شــباط/فبراير ٢٠٢4 )البنــك الدولــي ٢٠٢4ج(. أمّــا التقريــر الأخيــر، الــذي نشُِــرَ فــي شــباط/

فبرايــر ٢٠٢٥، فيُغطّــي كامــل الفتــرة الممتــدّة مــن شــباط/فبراير ٢٠٢٢ إلى كانــون الأوّل/ديســمبر ٢٠٢4 )البنــك 

ــريكان  ــا ش ــدة، وهم ــم المتّح ــي والأم ــاد الأوروب ــع الاتحّ ــاون م ــر بالتع ــذه التقاري ــدَّت ه ــي ٢٠٢٥ج(. أعُِ الدول

معتــادان فــي تقييمــات البنــك الدولــي، كمــا شــاركت الحكومــة الأوكرانيــة بصفــة شــريك رئيســي فــي إعــداد 

ــة التــي ســاهمت  ــوزارات الأوكراني ــف ال ــرتَ مختل ــي ٢٠٢٥ج، ص. ٩(، وذُكِ ــك الدول ــه )البن ــم وصياغت التقيي

فــي تقديــم البيانــات أو التحقّــق منهــا، عــلى غــرار ســجلّ الممتلــكات المتضــررّة والمدمّــرة التابــع للحكومــة، 

والــذي “يكُلَّــف بتســجيل الأصــول المتضــررّة أو التحقّــق منهــا”6 )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ج، ص. ٩3(. أخيــراً، تعَُدّ 

الحكومــة الأوكرانيــة المســتفيد الرئيســي مــن هــذه التقاريــر. فــي الواقــع، يعــرض البنــك الدولــي كلّ تقريــر 

ــد بحضــور الســلطات الأوكرانيــة، والمفوّضيــة الأوروبيــة، ودول مانحــة أخــرى،  فــي خــلال مؤتمــر عــام يعُقَ

ــؤدّي  ــا فــي هــذه الدراســة. وت ــدٍ مــن التفاصيــل لاحقً ــةٍ ســيتمّ التطــرقّ إليهــا بمزي ــك فــي إطــارِ فعاليّ وذل

ــا،  ــا أوكراني ــي تكبدّته ــي بالأضــرار والخســائر الت ــراف الدول ــا فــي ضمــان الاعت ــات دوراً محوريً هــذه الفعّالي

ــي.  ــلازم لمجهودهــا الحرب ــل ال ــة فــي تأميــن التموي ــة أساســية لدعــم الحكومــة الأوكراني كمــا تشُــكِّل محطّ

وقــد صرحّــت وزارة الماليــة الأوكرانيــة فــي إعــلانٍ عــن هــذه الفعّاليــة نشُِــرَ عــلى موقعهــا الرســمي: “يحُــدِّد 

التقريــر قيمــة التمويــل اللازمــة للتعافــي وإعــادة الإعمــار. ]…[ فــي العــام ٢٠٢4، أبُــرمَِ ٢8 اتفّاقًــا بقيمــة إجماليــة 

بلغــت 31 مليــار دولار أمريكــي، وقُــدِّمَ منهــا مبلــغ ٢٢.٩ مليــار دولار عــلى شــكل مِنـَـح، وقــد اســتفاد ملاييــن 
الأوكرانييــن مــن هــذا الدعــم فــي إطــار التعــاون بيــن أوكرانيــا والبنــك الدولــي”. 7

فــي 7 تشــرين الأوّل/أكتوبــر ٢٠٢3، نفّــذت حركــة 

باســم  عُرفــت  داميــة  عمليــة عســكرية  حمــاس 

“طوفــان الأقصــى”، وأســفرت عــن مقتــل نحــو 113٩ 
ــي ٢٠٠٠  ــل حوال ــة، ونق ــاز ٢٥1 رهين ــرائيليًا، واحتج إس

شــخص إلى أقســام الطــوارئ، أدُخِــلَ 63٠ منهــم إلى 

ــن  ــكريين، و44% م ــن العس ــفيات )٥6% م المستش

ــان وآخــرون،  ــن أو عناصــر الشــرطة( )غولدم المدنيي

٢٠٢4(. وفــي ردٍّ عــلى هجمــات حمــاس، والدعــم 

ابتــداءً مــن 8  الــذي قدّمــه حــزب الله  المســلحّ 

ــا  ــر ٢٠٢3، شــنتّ إســرائيل حروبً تشــرين الأوّل/أكتوب

واســعة النطــاق عــلى كلٍّ مــن لبنــان وفلســطين، مــا 

ــا  ــة بأكمله ــلى المنطق ــكرية ع ــات عس ــف تداعي خلّ

)طالــت بدرجــات متباينــة العــراق، وإيــران، واليمــن، 
ــوريا.( وس

وفــي ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٢4، أصــدرَ البنــك الدولــي أوّل 

ــزةّ، مــن دون  ــي غ ــزاع” ف ــي بشــأن “الن ــم مرحل تقيي

إشــراك الســلطات الفلســطينية فــي عمليــة التقييم. 

ولــم يــرد مصطلــح الحــرب ]war[ فــي التقريــر عــلى 

الإطــلاق، إذ اعتمــد البنــك بشــكلٍ حصــري مصطلــح 

النــزاع ]conflict[ الــذي اســتُخدم ٩1 مــرةّ فــي تقريــرٍ 

يتألـّـف مــن 3٢ صفحــة.

6. »يكلفّ سجل الممتلكات المتضررة والمدمّرة التابع للحكومة الأوكرانية بالتحقق من الأصول المتضررة وتسجيلها ]...[. ويعمل كأداة مركزية لمراقبة حجم الأصول 

المتضررة، وطبيعتها، وموقعها، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز في إصلاحها وإعادة إعمارها.«

7. »يقُدِّم تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات تحليلًا شاملًا للأضرار التي تكبدّتها أوكرانيا جراّء الحرب الروسية الشاملة. ويحُدِّد التقرير قيمة التمويل اللازمة 

للتعافي وإعادة الإعمار. ]…[ في العام ٢٠٢4، أبُرمَِ ٢8 اتفّاقًا بقيمة إجمالية بلغت 31.8 مليار دولار أمريكي، قُدِّمَ منها مبلغ ٢٢.٩ مليار دولار على شكل مِنحَ، وقد استفادَ 

ملايين الأوكرانيين من هذا الدعم في إطار التعاون بين أوكرانيا والبنك الدولي«.

 https://mof.gov.ua/en/news/government�of�ukraine�and�international�partners�will�present�the�fourth�rapid�damage�and�needs�
assessment�rdna5028-4
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يتّصــف تقريــر البنــك حــول غــزةّ بنقــصٍ ملحــوظ، فهــو لا يشــمل مجمــل الأراضــي التــي طالهــا “النــزاع”، 

وبالتالــي يســتثني الأعمــال الحربيــة التــي ارتكُبــت خــارج قطــاع غــزةّ، ولا ســيّما عمليــات الاســتيطان فــي 

الضفّــة الغربيــة. ويشُــدِّد البنــك الدولــي مــراراً فــي تقريــره عــلى ضــرورة إجــراء تقييــم جديــد يشــمل الضفّــة 

الغربيــة، وذلــك “عندمــا تتحسّــن الأوضــاع الأمنيــة” )البنــك الدولــي ٢٠٢4ب، ص. 4؛ ص. ٢1؛ ص. ٢4(. وعليــه، 

فــي شــباط/فبراير ٢٠٢٥، أصــدرَ البنــك الدولــي بالفعــل تقييمًــا مرحليًــا ســريعًا وجديــدًا للأضــرار والاحتياجات، 

تنــاولَ الحــرب فــي غــزةّ وتأثيراتهــا غيــر المباشــرة عــلى الضفّــة الغربيــة )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ب(. وعــلى غــرار 

التقريــر الســابق، لــم يتطــرقّ التقريــر الجديــد إلى قضايــا الاســتيلاء عــلى الأراضــي، أو مصــادرة الممتلــكات، 

ــع الاســتيطاني فــي الضفّــة الغربيــة،  أو التدميــر المنهجــي للأراضــي الصالحــة للزراعــة، ولا حتّــى أعمــال التوسُّ

عــلى الرغــم مــن أنَّ جــزءًا كبيــراً مــن المجتمــع الدولــي، بمــا فيــه فرنســا وإســبانيا،8 اعتبــرَ هــذه الممارســات 

بمثابــة “جرائــم حــرب” وأدانهــا. بالتالــي، وفقًــا للبنــك الدولــي، يقُــدَّر إجمالــي الأضــرار والخســائر التــي تكبدّهــا 

قطــاع الأراضــي فــي فلســطين بنحــو 13٠ مليــون دولار أمريكــي فقــط، اســتنادًا إلى تقييــمٍ لــم يتنــاول مســألة 

“الوصــول إلى الأرض” فــي حســاباته. فـ”نظــراً لفقــدان الوثائــق واحتمــال خســارة الملكيــات، تســود حالــة من 
عــدم اليقيــن الطويلــة الأمــد بشــأن حيــازة الأراضــي وحقــوق الملكيــة”، حيــث حــرصَ البنــك الدولــي عــلى 

الإشــارة إلى أنَّــه، وقبــل انــدلاع الحــرب، لــم تمتلــك ســوى نســبة 38% مــن الفلســطينيين/ات وثائــق قانونية 

تثُبــت ملكيــة أراضيهــا٩ )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ج، ص. ٥3(. وهكــذا، بــدلًا مــن تضميــن التكاليــف المرتبطــة 

بالمُصــادَرات الجديــدة للأراضــي الفلســطينية مــن قِبــل الاحتــلال الإســرائيلي، والتــي تتســارع منــذ 7 تشــرين 

الأوّل/أكتوبــر ٢٠٢3، فــإنَّ البنــك الدولــي يحذفهــا ببســاطة بســبب عــدم اليقيــن المنهجــي بــدون أيّ توضيــح 

أو تفســير، والــذي لا يمكــن تفســيره بــدون العــودة إلى الســياق المحــدّد للاســتعمار الطويــل الأمــد.

ــان  ــي لبن ــرائيلية ف ــرب الإس ــول الح ــع دخ ــراً، م أخي

شــهرها الرابــع عشــر،1٠ أصــدرَ البنــك الدولــي تقييمًــا 

مرحليًــا أوّليًــا )تقييــم الأضــرار والخســائر فــي لبنــان( 

مــن دون إشــراك الســلطات اللبنانيــة. وفــي حيــن لم 

يــرد مصطلــح “الحــرب” ]war[ أو اســم “إســرائيل” إلّا 

فــي عناويــن بعــض المقــالات المُدرَجة ضمــن قائمة 

 1٠3 ]conflict[ ”المراجــع، اســتُخدم مصطلــح “النــزاع

ــة.  ــن 4٠ صفح ــف م ــذي يتألّ ــر ال ــي التقري ــراّت ف م

واعتمــدَ التقريــر تاريــخ 8 تشــرين الأوّل/أكتوبــر ٢٠٢3 

كنقطــة انطــلاق، وحــدَّدَ تاريخيَْــن كحــدٍّ للتقييــم، 

الزراعــة  لقطاعَــيْ  أيلول/ســبتمبر ٢٠٢4  وهمــا: ٢7 

لســائر   ٢٠٢4 الأوّل/أكتوبــر  تشــرين  و٢8  والبيئــة، 

القطاعــات الرئيســية )البنــك الدولــي ٢٠٢4أ، ص. ٥(. 

وفــي آذار/مــارس ٢٠٢٥، أصــدرَ البنــك الدولــي تقييمه 

ــائر  ــرار والخس ــي للأض ــم النهائ ــو التقيي ــي، وه الثان

ــنَ التقييــم  الناجمــة عــن “النــزاع” فــي لبنــان، وتضمَّ

)recovery( وإعــادة  التعافــي  تقديــراً لاحتياجــات 

الإعمــار بالاســتناد إلى منهجيــة تقييــم احتياجــات ما 

بعــد النــزاع )البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 16(. وبحســب 

ــام ٢٠٢٥  ــر لع ــذا التقري ــداد ه ــمّ إع ــي، ت ــك الدول البن

بنــاءً عــلى طلــب الســلطات اللبنانيــة وبالتعــاون 

ــة  ــوث العلمي ــي للبح ــي اللبنان ــس الوطن ــع المجل م

)CNRS-L( )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ أ، ص. ٩(.

ومــن ثــمّ، فــإنَّ تقارير البنــك الدولي فــي أوكرانيــا ترُكِّز 

ــا  ــي ارتكبته ــرب الت ــم الح ــم جرائ ــةً عــلى تقيي صراح

روســيا كمــا وثقّتهــا وتحقّقــت منهــا الســلطات 

الأوكرانيــة. أمّــا فــي لبنــان وفلســطين، تتنــاول تقارير 

البنــك الدولــي نزاعــاتٍ مُجــرَّدة مــن ســياقها، ولا 

تتحــدّث عــن أيّ حــروب أو جرائــم الحــرب. وهــذا 

الاختــلاف ليــسَ شــكليًا؛ فكمــا ســنوضح لاحقًــا، 

ــر البنــك الدولــي مــن حيــث الأهميــة  تختلــف تقاري

ــا،  ــة ومصــادر معلوماته الممنوحــة للســلطات العامّ

ــل أيضًــا مــن حيــث عــدد القطاعــات المُدرَجــة،  لا ب

والعناصــر الخاضعــة للتقييــم فــي كلّ قطــاع، فضــلًا 

ــن فــي  عــن النطاقَيْــن الجغرافــي والزمنــي المُعتمَدَيْ

ــابية. ــات الحس العملي

  https://www.lemonde.fr/international/article/09/03/2024/l-onu-considere-que-les-colonies-israeliennes-relevent-du-crime-de-
guerre�3210�6221002.html

٩. »نظراً لفقدان الوثائق واحتمال خسارة الملكيات، تسود حالة من عدم اليقين الطويلة الأمد بشأن حيازة الأراضي وحقوق الملكية« )البنك الدولي ٢٠٢٥ج، ص. ٥3(.

1٠.  أظهرت الحصيلة الأوّلية للخسائر البشرية أنَّه حتّى تاريخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢4، استشهدَ أكثر من 3,768 شخصًا وأصُيب 1٥,66٩ آخرين من الجانب 

اللبناني، وذلك وفقًا لآخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة قبل إعلان وقف إطلاق النار )حكومة لبنان ٢٠٢4(.

في تقرير يتألف من 40 صفحة دون إشراك 

السلطات اللبنانية

103 ذِكراً لمصطلح »النزاع«
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3. وضع ضحايا الحروب: توجيه التركيز نحو العنف القائم على النوع الاجتماعي

مــن الواضــح أنَّ أيّ تقييــم يتنــاول موضــوع “نــزاع”، مثــل التقاريــر الخاصّــة بغــزةّ أو لبنــان، ســيُواجِه صعوبــةً 

فــي احتســاب التكاليــف المرتبطــة بـــ “جرائــم الحــرب”، والتــي تــمّ تضمينهــا فــي تقاريــر البنــك الدولــي 

ــر الأربعــة الخاصّــة بأوكرانيــا بشــكل شــامل جميــع  ــاءً عــلى ذلــك، تتضمّــن التقاري ــا. بن ــة بأوكراني المتعلقّ

الأضــرار والخســائر التــي تكبدّهــا البلــد فــي ظــلّ حالــة الحــرب، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق أو القطاعــات 

التــي لــم تتأثّــر بشــكلٍ كبيــر بالغــزو الروســي. وبالمثــل، تشــمل هــذه التقاريــر دائمًــا فــي حســاباتها تأثيــر 

ــة  ــا الدول ــي تكبدّته ــة الت ــن التكلف ــلًا ع ــن، فض ــكريين الأوكرانيي ــن والعس ــلى المدنيي ــي” ع ــزو الروس “الغ
ــادة  ــا لإع ــي، أو احتياجاته ــا الحرب ــار مجهوده ــي إط ــة ف الأوكراني

التســلحّ، أو جهودهــا الراميــة إلى إغاثــة الســكاّن المتضررّيــن 

مــن الحــرب. وتتضمّــن هــذه التقاريــر )وبشــكلٍ مبــررّ( التكاليــف 

المرتبطــة بجرائــم الحــرب الروســية، بمــا فــي ذلــك عمليــات 

خــاصّ  )وبشــكلٍ  للأوكرانييــن  القســري  التهجيــر  أو  الترحيــل 

النســاء والأطفــال( إلى روســيا أو بيلاروســيا، كمــا وثقّتهــا الحكومــة 

ــةً  ــا مقارب ــة بأوكراني ــر الخاصّ ــد التقاري ــي، تعَتمِ ــة. بالتال الأوكراني

ــم الأضــرار والخســائر. ــا تتجــاوز مجــردّ تقيي ــر طومحً أكث

تقُــدِّم هــذه التقاريــر، التــي أعُِــدّت بالتنســيق مــع الحكومــة الأوكرانيــة، وبالاســتناد إلى بياناتهــا ومصادرهــا 

ــزو  ــا الغ ــي ارتكبه ــرب الت ــم الح ــم لجرائ ــراء تقيي ــا بإج ــا واضحً ــات، اقتراحً ــن المعلوم ــق م ــة للتحقّ الخاصّ

الروســي، بهــدف تســليط الضــوء عــلى حقــوق الســكاّن والســلطات الأوكرانيــة بصفتهــم “ضحايــا حــرب”. 

عــلى ســبيل المثــال، لا يقتصــر تقييــم العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي فــي أوكرانيــا عــلى تبنـّـي مقاربة 

قائمــة عــلى حقــوق الإنســان فحســب، بــل ينطــوي أيضًــا عــلى إدانــةٍ “لأعمــال العنــف الجنســي التــي ارتكبها 

الجنــود الــروس” )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ج، ص. ٩٠(، ممّــا يــؤدّي إلى إدراج “العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع 

والاتجــار بالبشــر” ضمــن عناصــر العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ج، ص. 4٠(.

ولكــنْ، التــزمَ تقريــر البنــك الدولــي بشــأن فلســطين 

صمتًــا مُدهِشًــا حيــال مســألة العنــف الجنســي 

 .”conflict-related sexual violence“ المرتبــط بالنزاع

ــوع الاجتماعــي  ــم عــلى الن ــاول العنــف القائ ــم يتن ل

إلّا باعتبــاره نتيجــةً ثانويــة مرتبطــة بتفاقُــم هشاشــة 

النســاء والتقاطعيــة الجنســية فــي زمــن النــزاع، 

ــال  ــه الرج ــذي يرتكب ــدي ال ــف التقلي ــة للعن أو نتيج

الفلســطينيون ضــدّ النســاء. وبنــاءً عــلى ذلــك، 

وفقًــا للبنــك الدولــي، فــإنَّ العنــف القائــم عــلى 

ــام  ــي المق ــو ف ــطين ه ــي فلس ــي ف ــوع الاجتماع الن

بالفلســطينيين/ات  خــاصّ  داخلــي  شــأن  الأوّل 

فــي مــا بينهــم/نّ ويتفاقــم فــي أوقــات النزاعــات، 

ــف”  ــات للعن ــاء المتزوّج ــف النس ــرضّ نص إذ “تتع

ــي ٢٠٢٥ب، ص. ٥6(. ولا عجــب إذًا أنَّ  )البنــك الدول
ــز بالدرجــة الأولى عــلى  توصيــات البنــك الدولــي ترُكِّ

ــم  ــف القائ ــن العن ــة م ــط للوقاي ــع خط ــرورة وض ض

ــة  ــات توعي ــم جلس ــي وتنظي ــوع الاجتماع ــلى الن ع

ــان الفلســطينيين  ــا للرجــال والفتي ــه، وتوجيهه حول

بشــكلٍ خــاصّ )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ب، ص. ٥7(. 

ــة  ــألة داخلي ــا مس ــر عمومً ــكلة تعُتبَ ــا أنَّ المش وبم

تخــصّ المجتمــع الفلســطيني، يــرى البنــك الدولــي 

أنَّ “مرحلــة التعافــي ســتُقدِّم فرصــةً لمعالجــة أوجــه 

ــة، وضمــان وضــع النســاء  عــدم المســاواة المنهجي

والفتيــات فــي صُلــب جهــود إعــادة الإعمــار” )البنك 

الدولــي ٢٠٢٥ب، ص. ٥7(. أمّــا بالنســبة لأعمــال 

العنــف الجنســي التــي تفرضهــا الحــرب الإســرائيلية 

عــلى الفلســطينيين والفلســطينيات، فلــم تذُكَــر 

ــا فــي تقاريــر البنــك الدولــي. ومــع ذلــك، تــمّ  إطلاقً

توثيــق اســتخدام العنــف الجنســي ضــدّ النســاء 

الفلســطينيات )وبدرجــة أقــلّ ضــدّ الرجــال( بشــكلٍ 

واســع، إلى حــدّ أنَّ تقريــراً اســتقصائيًا صَــدَرَ حديثًــا 

عــن الأمــم المتّحــدة اعتبــره جريمــة ضــدّ الإنســانية: 

“تســتنتج اللجنــة، اســتنادًا إلى أدلـّـة وجيهــة، أنَّ 
الحــالات التــي قــام فيهــا عناصــر مــن قــوّات الدفــاع 

بشــكل  وفتيــات  نســاء  باســتهداف  الإســرائيلية 

مباشــر تعَُــدّ انتهــاكًا للحــقّ فــي الحيــاة. وعــلاوةً عــلى 

ذلــك، تشُــكِّل هــذه الأفعــال جريمــةً ضــدّ الإنســانية” 

)الأمــم المتّحــدة ٢٠٢٥، ص. 37(.

 

 تعَتمِد التقارير الخاصّة بأوكرانيا 

مقاربةً أكثر طومحاً تتجاوز مجردّ 

تقييم الأضرار والخسائر.
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إنَّ المكانــة غيــر المتســاوية التــي تمُنـَـح للنســاء 

العنــف  ضحايــا  والفلســطينيات  الأوكرانيــات 

الجنســي فــي تقاريــر البنــك الدولــي تسُــلِّط الضــوء 

عــلى هــذا الانتقــال مــن تقييــمٍ فــي ســياق حــرب، 

كمــا هــو الحــال فــي تقريــر أوكرانيــا، إلى تقييــمٍ فــي 

ــي  ــا هــو الحــال ف ــادّة”11 كم ــة إنســانية ح إطــار “أزم

تقريــر فلســطين )البنــك الدولــي ٢٠٢4ب، ص. 1(. 

فبــدلًا مــن اعتبــار الفلســطينيات ضحايــا لسلســلة 

ــم  ــا لجرائ ــي ضحاي ــررّة، وبالتال ــروب المتك ــن الح م

حــرب، أو حتّــى لجرائــم ضــدّ الإنســانية، يعَتبِــر 

ــانية”  ــات إنس ــا “أزم ــاء ضحاي ــؤلاء النس ــم ه التقيي

تتفاقــم حدّتهــا اليــوم فــي ظــلّ “النــزاع” )البنــك 

الدولــي ٢٠٢4ب، ص. 1-٢، ص. 18(، إذ “يتفاقــم خطــر 

العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي بفعــل النــزوح 

الداخلــي الجمََاعــي” )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ج، ص. 1٩(.

ــة  ــة وقطــاع الحماي ــكِّل قطــاع الصحّ ــا، يشُ وبدورهم

الاجتماعيــة مثــالًا نموذجيًــا عــلى هــذا الانتقــال مــن 

تقييــمٍ فــي ســياق حــرب )مثــل تقريــر أوكرانيــا( إلى 

تقييمــاتٍ فــي ســياق نزاعــات وأزمــات إنســانية 

)مثــل تقاريــر كلّ مــن غــزةّ ولبنــان(. وليــسَ الاختلاف 
محصــوراً بالخيــارات الدلاليــة فحســب؛ بــل يترتّــب 

ــن  ــة م ــر مختلف ــاد عناص ــال اعتم ــذا الانتق ــن ه ع

التقييــم،  إعــداد  عنــد  للرصــد”  “القابلــة  الفئــات 

ــة. ــة النهائي ــلى الحصيل ــرةً ع ــك مباش ــس ذل وينعك

 

إنَّ المكانة غير المتساوية التي تمُنَح 

للنساء الأوكرانيات والفلسطينيات 

ضحايا العنف الجنسي في تقارير 

البنك الدولي تسُلِّط الضوء على هذا 

الانتقال من تقييمٍ في سياق حرب، 

كما هو الحال في تقرير أوكرانيا، إلى 

تقييمٍ في إطار “أزمة إنسانية حادّة”  

كما هو الحال في تقرير فلسطين.

فلسطينأوكرانيا

 » نزاع « » الغزو الروسي «

» أعمال العنف الجنسي 

التي ارتكبها الجنود الروس«

»يتفاقم خطر العنف القائم 

على النوع الاجتماعي بفعل 

النزوح الداخلي الجَمَاعي«

» أزمة إنسانية حادّة «»ضحايا جرائم الحرب«

11. “تسََبَّبَ النزاع المستمرّ في قطاع غزةّ بخسائر بشرية، ونزوح قسري، وأضرار لحقت بالبنية التحتية الاجتماعية والمادّية والإنتاجية، وذلك بسرعةٍ ونطاقٍ غير 
دَ كلٌّ من الأمم المتّحدة والاتحّاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجاليَْ العمل الإنساني والتنمية، مراراً وتكراراً، على أنَّ الوضع يمُثِّل “أزمة إنسانية  مسبوقَيْن. وقد شدَّ

حادّة” )البنك الدولي ٢٠٢4ب، ص 1(.
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4. توجيه التركيز نحو قطاعَيْ الصحّة والحماية الاجتماعية في زمن الحروب أو النزاعات

ــدرجِ البنــك الدولــي فــي  اســتنادًا إلى افتــراض انضمــام أوكرانيــا إلى الاتحّــاد الأوروبــي فــي المســتقبل، يُ

ــة الاجتماعيــة، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الأوروبيــة.  ــه الاحتياجــات المســتقبلية لتأميــن الحماي تقييمات

بالتالــي، تشــمل تكلفــة الحــرب التــي يقُدِّرهــا البنــك الدولــي فــي أوكرانيــا تكاليــف الحمايــة الاجتماعيــة، 

ــات  ــاعدات للفئ ــج المس ــي وبرام ــان الاجتماع ــام الضم ــر نظ ــرب عب ــى الح ــة جرح ــاصّ رعاي ــكلٍ خ وبش

المتضــررّة. ومــع ذلــك، يسُــتثنى هــذان البعــدان بالكامــل مــن تقاريــر العــام ٢٠٢4 الخاصّــة بلبنــان وغــزةّ. 

ــي  ــرار ف ــي للأض ــم المرحل ــر التقيي ــي “تقري ــداد ف ــة الإع ــن طريق ــم ع ــذي ينج ــتثناء، ال ــذا الاس ــزى ه ويعُ

غــزةّ”، إلى اقتصــار التقييــم عــلى الأضــرار حصــراً، مــن دون احتســاب الخســائر الاقتصاديــة )البنــك الدولــي 

٢٠٢4ب(. ولكــن، كيــف يمكــن تفســير اســتثناء الخســائر المتعلقّــة بالحمايــة الاجتماعيــة مــن تقاريــر البنــك 

الدولــي الخاصّــة بلبنــان؟

ــاع  ــائر قط ــي خس ــك الدول ــدّر البن ــا، ق ــي أوكراني ف

ــر  ــام ٢٠٢٥ بأكث ــي الع ــده ف ــة وح ــة الاجتماعي الحماي

مــع  بالمقارنــة  أمريكــي،  دولار  مليــار   14,4 مــن 

خســائر قطــاع الصحـّـة التــي بلغــت 1٩,6 مليــار 

)البنــك الدولــي ٢٠٢٥ج، ص. 38(، وهــو مبلــغ يتجــاوز 
ــع  ــا جمي ــي تكبدّته ــائر الت ــرار والخس ــي الأض إجمال

القطاعــات فــي لبنــان، والتــي قُــدِّرَت بقيمــة 14 

)البنــك الدولــي ٢٠٢٥أ، ص.  مليــار دولار أمريكــي 

٩(. لا شــكَّ فــي أنَّ أحجــام الدمــار فــي أوكرانيــا 
ولبنــان غيــر قابلــة للمقارنــة. ولكــنْ، مــا يثُيــر الريبــة 

فعليًــا عنــد مقارنتهــا ليــسَ التفــاوت فــي التكاليــف 

الاقتصاديــة، بــل القــرار، الــذي يتّخــذ طابعًا سياســيًا 

بامتيــاز، بشــأن اســتثناء قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة 

ــات الحــرب،  ــي أوق ــنْ، ف ــان. ولك ــي لبن ــل ف بالكام

لا يمكــن اعتبــار الخســائر التــي يتكبدّهــا قطــاع 

ــه  ــن في ــدٍ تؤُمِّ ــي بل ــى ف ــة، وحتّ ــة الاجتماعي الحماي

الدولــة حمايــةً ضعيفــة مثــل لبنــان، أمــراً ثانويـًـا على 

ــر اســتبعاد الحمايــة  الإطــلاق. فكيــف يمكــن أن نفُسِّ

ــي  ــرائيلية ف ــرب الإس ــم الح ــن تقيي ــة م الاجتماعي

لبنــان، فــي حيــن أنَّ رعايــة ضحايــا الحــرب تشُــكِّل 

ــة؟ ــة الدول ــلًا عــلى مالي ــاً ثقي عبئ

“تقييــم  فــي  الدولــي  البنــك  يؤكّــد  جهــة،  مــن 

الاحتياجــات مــا بعــد الكــوارث” الصــادر فــي العــام 

ــاءً  ــم بن دَ القطاعــات الخاضعــة للتقيي ــدَّ ــه حَ ٢٠٢٥ أنَّ

عــلى مــا فرضتــه الحكومــة اللبنانيــة نفســها )البنــك 

الدولــي ٢٠٢٥أ(. ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ التقييــم 

المرحلــي للأضــرار والخســائر فــي لبنــان لعــام ٢٠٢4 - 

الــذي لــم ينُجـَـز بنــاءً عــلى طلــب مــن الحكومــة - لــم 

ــك  ــة )البن ــة الاجتماعي ــاع الحماي ــا قط ــمل أيضً يش

الدولــي ٢٠٢4أ(.

قطــاع  بلبنــان  المتعلقّــان  التقريــران  يســتثني 

الحمايــة الاجتماعيــة مــن نطاقهمــا. ومــع ذلــك، فقد 

ــة  ــن/ات أو إمكاني ــة المُصابي ــا تغطي ــت جزئيً أدُرجَِ

وخاصّــةً  الرعايــة،  عــلى  النازحيــن/ات  حصــول 

التكاليــف  إلى  بالإضافــة  المضمونيــن/ات،  غيــر 

المتعلقّــة بآليــات اســتعادة هــذه الخدمــات )البنــك 

.)3٩ ٢٠٢٥أ، ص  الدولــي 

رَ البنــك الدولــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  قَــدَّ

تكبدّهــا  التــي  والخســائر  الأضــرار  مجمــوع   ٢٠٢4

ــون دولار  ــغ 41٢ ملي ــان بمبل ــي لبن ــة ف ــاع الصحّ قط

ــون  ــي: 74 ملي ــكل التال ــلى الش ــوزّع ع ــي )م أمريك

ــي  ــون دولار أمريك دولار أمريكــي كأضــرار و338 ملي

ــي  ــم النهائ ــي التقيي ــغ ف ــدِّرَ المبل ــد قُ ــائر(. وق كخس

الصــادر فــي آذار/مــارس ٢٠٢٥ بـــ ٩٠8 ملاييــن دولار، 

ويشــمل ٢٠8 ملاييــن للأضــرار و7٠٠ مليــون للخســائر. 

وفــي التقريرَيْــن، يقتصــر تقييــم الأضــرار فــي قطــاع 

ــق  ــالَ مراف ــذي ط ــادّي ال ــار الم ــلى الدم ــة ع الصحّ

ــم  ــائر، فتنج ــبة للخس ــا بالنس ــة. أمّ ــة الصحيّ الرعاي

ــة  عــن ارتفــاعٍ إضافــي فــي تكاليــف الرعايــة الصحيّ

بســبب الإصابــات والأمــراض المرتبطــة بالنــزاع 

ــون دولار  ــزوح )وبلغــت هــذه التكاليــف 4٥ ملي والن

ــون  ــع ٥1 ملي ــة م ــام ٢٠٢4 بالمقارن ــي الع ــي ف أمريك

دولار فــي العــام ٢٠٢٥(، وانخفــاض الإيرادات بســبب 

توقُّــف المرافــق الصحيّــة عــن العمــل )وقُــدِّرَت 

بقيمــة ٢٠1 مليــون دولار فــي ٢٠٢4 بالمقارنــة مــع 6٠٥ 

ــن/ ــي العاملي ــي ٢٠٢٥(، والنقــص ف ــن دولار ف ملايي

ــم  ــة القادريــن/ات عــلى تقدي ات فــي مجــال الصحّ

خدمــات الرعايــة الطبيّــة اللازمــة، مــا أدّى إلى ارتفــاع 

معــدّلات الوفــاة والمــرض )وبلغــت ٩1 مليــون دولار 

ــون دولار  ــع 44 ملي ــة م ــي ٢٠٢4 بالمقارن ــي ف أمريك

البنــك  11؛  ص.  ٢٠٢4أ،  الدولــي  )البنــك  أمريكــي( 

الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 3٩(. بالتالــي، حافــظَ التقييــم 

النهائــي عــلى الفرضيــات التحليليــة نفســها، ولكــن 

ــدَّرة. ــة المُق ــت التكلف ارتفع
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النهائيــة  الحصيلــة  بيــن هــذه  المقارنــة  وينبغــي 

المتدنيّــة للأضــرار والخســائر فــي قطــاع الصحـّـة 

وبيــن التقديــرات التــي صــدرت عقــب انفجــار مرفــأ 

رَ البنك الدولي خســائر  بيــروت فــي العــام ٢٠٢٠، إذ قَــدَّ

ــة بمبلــغ يتــراوح بيــن ٢٠٠ و٢4٥ مليــون  قطــاع الصحّ

دولار أمريكــي، والأضــرار بمبلــغ يتــراوح بيــن ٩٥ و11٥ 

مليــون دولار أمريكــي )البنــك الدولــي ٢٠٢٠أ، ص. 

ــة  ــة الاجتماعي ــن أنَّ احتياجــات الحماي ــي حي 43(، ف

ــدِّرَت بمســتوى يتجــاوز نصــف احتياجــات قطــاع  قُ

الصحـّـة )البنــك الدولــي ٢٠٢٠أ ، ص 46(.

ــجلّ  ــات المس ــدد الوفي ــاوز ع ــد تج ــك، فق ــع ذل وم

فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢4 مــا لا يقــلّ عــن 1٥ 

ضعــف عــدد ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت فــي العــام 

٢٠٢٠. وعــلى وجــه الخصــوص، أســفرَ انفجــار أجهــزة 

الاتصّــال اللاســلكي/البيجر فــي 1٩ أيلول/ســبتمبر 

إعاقــة جديــدة.  ٢٠٢4 عــن تســجيل آلاف حــالات 

وفــي الســياق نفســه، قامــت وزارة الصحّــة بتغطيــة 

جميــع تكاليــف رعايــة جرحــى الحــرب )بمــا فــي ذلــك 

ــلكي/البيجر(،  ــال اللاس ــزة الاتصّ ــار أجه ــى انفج جرح

ســواء فــي المستشــفيات الحكوميــة أو الخاصّــة. 

ــر  ــك، شــهد العــام ٢٠٢٥ مســتوى غي عــلاوةً عــلى ذل

ــة، إذ  ــآت الصحيّ ــي المنش ــار ف ــن الدم ــبوق م مس

ــر بالكامــل ٢٩8 مرفقًــا طبيًّــا )بمــا فــي ذلــك  دُمِّ

مستشــفى واحــد، و1٢1 عيــادة أســنان، و6٠ صيدليــة، 

ــا  ــة(، وتعــرضّ ٥87 مرفقً ــة اجتماعي ــز تنمي و34 مرك

آخــر لأضــرار )بمــا فــي ذلــك 3٩ مستشــفى( )البنــك 

الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 3٩(.

وكمــا ذُكِــرَ ســابقًا، لا يهــدف هــذا التحليــل إلى 

التشــكيك فــي وســائل التقييــم التــي يعتمدهــا 

ــه  ــة تقديرات ــي دقّ ــكيك ف ــي، ولا التش ــك الدول البن

الضــوء  تســليط  إلى  بــل  العامّــة(،  )الحصيلــة 
التــي  السياســي  الطابــع  ذات  الخيــارات  عــلى 

ويبــرز  التقييمــات،  هــذه  إعــداد  عمليــة  تحكــم 

ذلــك بشــكل خــاصّ فــي مســألة القــرار السياســي 

ــا مؤسّســة الضمــان  ــي تكبدّته ــإدراج الخســائر الت ب

الحكوميــة  الهيــاكل  مــن  وغيرهــا  الاجتماعــي 

ــن  ــان ضم ــي لبن ــة ف ــة الاجتماعي ــة بالحماي المعنيّ

التقريــر )فــي عــام ٢٠٢٠( أو اســتثنائها منــه )فــي 

٢٠٢4 و٢٠٢٥(. عــلى نطــاقٍ أوســع، وبعكــس التقاريــر 

بشــأن أوكرانيــا، لا تشــمل تقييمــات البنــك الدولــي 

ــة  ــلى الصحّ ــرائيلية ع ــرب الإس ــر الح ــان أث ــي لبن ف

ــك،  ــة. بذل ــة اللبناني ــة الدول ــلى مالي ــة، ولا ع العامّ

يبــدو أنَّ تقاريــر البنــك الدولــي تغفــل القطــاع العــام 

اللبنانــي، بأضــراره وخســائره، أو حتّــى احتياجاتــه 

التمويليــة المســتقبلية. بالتالــي، تقتصــر أضــرار 

القطــاع العــام، فــي تقييــم الاحتياجــات لعــام ٢٠٢٥، 

عــلى البلديــات والخدمــات العامّــة.

ــة  ــة والحماي ــيْ الصحّ ــك لقطاعَ ــاول البن ــة تن ــي طريق ــلاف ف ــط الاخت ــن رب ــك، لا يمك ــة إلى ذل بالإضاف

ــن  الاجتماعيــة فــي أوكرانيــا مــن جهــة، ولبنــان وغــزةّ مــن جهــة أخــرى، بمجــردّ قيــود منهجيــة. فكمــا يبُيِّ

القســم التالــي، ينجــم هــذا التفــاوت عــن انحيــاز إيديولوجــي وسياســي مرتبــط بالمكانــة التــي يوليهــا البنــك 

ــا  ــر بشــكلٍ مباشــر عــلى وضــع الضحاي ــاز يؤثّ ــة، وهــو انحي ــم المختلف ــر التقيي ــي تقاري ــة ف ــدول المعنيّ لل

ــم. ــة التقيي ــة الناتجــة عــن عملي ــة العامّ وحقوقهــم/نّ، وينعكــس عــلى حجــم الحصيل

 تشمل تكلفة الحرب 

التي يُقدِّرها البنك الدولي 

في أوكرانيا تكاليف 

الحماية الاجتماعية، 

وبشكلٍ خاصّ رعاية 

جرحى الحرب عبر نظام 

الضمان الاجتماعي 

وبرامج المساعدات 

للفئات المتضرّرة.

لا تشمل تقييمات البنك 

الدولي في لبنان أثر 

الحرب الإسرائيلية على 

الصحّة العامّة، ولا على 

مالية الدولة اللبنانية.
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5. حقّ الدولة شرط مسبق لتأمين حقوق الضحايا

فــي أعقــاب الغــزو الروســي، أعلــنَ مجلــس أوروبــا عــن إنشــاء ســجلّ دولــي للأضــرار الناجمــة عــن العــدوان 

ــإنَّ الإجــراءات والأســاليب  ــي، “ف ــرار CM/Res )٢٠٢3(. بالتال ــك بموجــب الق ــا، وذل الروســي عــلى أوكراني

ــق  ــدد مــن الوثائ ــن الحــرب الروســية محــدّدة ضمــن ع ــم الأضــرار والخســائر الناتجــة ع ــدة لتقيي المُعتمَ

ــذ البنــك الدولــي هــذه  ــيْ لبنــان وغــزةّ، فيُنفِّ التنظيميــة” )زهــوك وآخــرون، ٢٠٢3، ص. ٢٠4(. أمّــا فــي حالتَ

العمليــة خــارج أيّ إطــار تنظيمــي، وأحيانـًـا مــن دون إجــراء أيّ تنســيق مــع الســلطات المحليّــة، كمــا حصــلَ 

ــد عناصــر التقييــم  ــة تحدي ــا يتــرك للجهــات المُقيِّمــة حريّ فــي التقييمــات الصــادرة فــي العــام ٢٠٢4، ممّ

)التــي يجــب تضمينهــا أو اســتثناؤها(.

التنســيق  خــلال  ومــن  نفســه،  الســياق  وفــي 

ــا  ــي يعُِدُّه ــم الت ــر التقيي ــتند تقاري ــة، تس ــع الدول م

البنــك الدولــي فــي أوكرانيــا إلى مقاربــة قائمــة 

ــة  ــات الاقتصادي ــي السياس ــوق، إذ ترُاع ــلى الحق ع

ــة  ــدف إلى حماي ــي ته ــكرية الت ــة والعس والاجتماعي

جهــة،  فمــن  اســتردادها.  أو  الضحايــا  حقــوق 

وزارة  تكبدّتهــا  التــي  التكاليــف  التقييــم  يشــمل 

ــي،  ــزو الروس ــا للغ ــي مقاومته ــة ف ــاع الأوكراني الدف

أو فــي جهودهــا الراميــة إلى إغاثــة المدنييــن. ومــن 

ــرب  ــار الح ــي آث ــك الدول ــس البن ــرى، يقي ــة أخ جه

ــا  فــي أوكرانيــا مــن منظــور حقــوق الإنســان، مُدرجًِ

حقــوق  أساســيتَيْن:  فئتَيْــن  مبــررّ(  )وبشــكل 
المحاربيــن القدامــى الأوكرانييــن وأسَُــرهم، وأثــر 

الحــرب عــلى حمايــة الأطفــال، لا ســيّما فــي ســياق 

عمليــات الترحيــل القســري، إذ “خضــع 1٩٥46 طفــلًا 

ــل القســري إلى روســيا”  ــر أو الترحي ــا للتهجي أوكرانيً

.)٢4 ص.  ٢٠٢٥ج،  الدولــي  )البنــك 

فــي المقابــل، لــم تشــمل تقييمــات البنــك الدولــي 

المتعلقّــة بلبنــان أو غــزةّ التكاليــف المرتبطــة بتأمين 

حقــوق الضحايــا وحمايتهــم/نّ. فلــم تـَـردِ كلمــة 

»حــقّ« مطلقًــا فــي تقريــر البنــك الدولــي حــول 

لبنــان، فــي حيــن اســتُخدِمَت أكثــر مــن ثلاثيــن 

مــرةّ فــي التقريــر الصــادر فــي العــام ٢٠٢4 حــول 

ــي ٢٠٢4ج(. وعــلى الرغــم مــن  ــا )البنــك الدول أوكراني

تكبّــد الجيــش اللبنانــي خســائر اقتصاديــة وبشــرية، 

لــم يحتســب البنــك الدولــي فــي تقاريــره أيّ تكلفــة 

التــي  تلــك  )ســواء  الحربــي  بالمجهــود  مرتبطــة 

ــي تحمّلهــا  ــك الت ــى تل ــاع، أو حتّ ــا وزارة الدف تكبدّته

حــزب الله(. ولــم تقُيَّــم أيضًــا الأضــرار والخســائر 

التــي لحقــت بالمؤسّســات غيــر العســكرية التابعــة 

ــي  ــن، وه ــرض الحس ــة الق ــل مؤسّس ــزب )مث للح

ــة  ــر المصرفي ــة غي ــات المالي ــرز المؤسّس ــدى أب إح

فــي لبنــان، والتــي اســتهدفتها إســرائيل بشــكلٍ 

متكــررّ(. وفــي كلّ مــن لبنــان وفلســطين، يبقــى 

المحاربــون القدامــى وأسَُــرهم خــارج نطــاق التقييم، 

ــرب. ــرى الح ــل أس ــا مث تمامً

ذِكرًا لكلمة 

»حقوق« في 

تقرير لبنان

0
ذِكرًا لكلمة 

»حقوق« في 

تقرير  أوكرانيا
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ــل  ــا قب ــة بأوكراني ــر المتعلقّ ــش التقاري ــراً، تنُاقَ وأخي

للــدور  نظــراً  الأوكرانيــة،  الحكومــة  تعتمدهــا  أن 

المحــوري الــذي تؤدّيــه فــي المفاوضــات المتعــدّدة 

الأطــراف، والتــي تتنــاول آليــات المســاعدة الدوليــة، 

ــل  ــكرية. وبفض ــى عس ــانية أو حتّ ــت إنس ــواء كان س

الاعتــراف بالوضــع القانونــي للســكاّن والمؤسّســات 

الأوكرانيــة كضحايــا حــرب، ترُبـَـط الأضــرار والخســائر 

الضــرر.  جبــر  فــي  بحقّهــم/نّ  يتكبدّونهــا  التــي 

وأثنــاء العــرض المشــترك للتقييــم الســريع الثالــث 

للأضــرار والاحتياجــات، الــذي عُقِــدَ فــي شــباط/

فبرايــر ٢٠٢4 بتنظيــم مــن البنــك الدولــي والحكومــة 

الأوكرانيــة، أعــرب رئيــس الــوزراء دينيــس شــميهال 

ــذي قــدّم آليــات أوّليــة مــن  ــر ال ــره للتقري عــن تقدي

ــية،  ــول الروس ــد الأص ــل تجمي ــض )مث ــل التعوي أج

وخصوصًــا فــي فــروع المصــارف الروســية فــي 

أوكرانيــا(. وأضــاف قائــلًا إنَّ “نتائــج التقييــم الســريع 

الثالــث للأضــرار والاحتياجــات ستُســاهِم فــي تنفيــذ 

الــذي وافــق عليــه  أوكرانيــا،  برنامــج تســهيلات 

الاتحّــاد الأوروبــي،  البرلمــان الأوروبــي ومجلــس 

وينــصّ عــلى تخصيــص مبلــغ قــدره ٥٠ مليــار يــورو 
ــنوات”.1٢ ــدى 4 س ــلى م ع

لا شــكَّ فــي أنَّ تقاريــر البنــك الدولــي لا تهــدف 

ــا  ــد حقوقً ــة تولّ ــق ثبوتي بطبيعتهــا إلى تشــكيل وثائ

ــا  أو تعويضــات.13 ومــع ذلــك، فإنَّهــا تعكــس اختلافً

ــا  ــع الضحاي ــراف بوض ــتوى الاعت ــي مس ــا ف جوهريً

والحقــوق المرتبطــة بحمايتهــم/نّ.

حدّدتــه  الــذي  القانونــي  الإطــار  يــؤدّي  بالتالــي، 

ــا  ــي أوكراني ــم الوضــع ف ــة لتقيي ــة الأوروبي المفوّضي

إلى إنشــاء ســجلّ دولــي لـ»لأضــرار والخســائر«، 

حــقّ  قادمــة،  ولأجيــال  ــخ،  يرُسِّ أن  شــأنه  مــن 

ــم  ــع »جرائ ــة فظائ ــي مواجه ــي ف ــعب الأوكران الش

ــي  ــي. وف ــزو الروس ــا الغ ــبَّبَ به ــي تسََ ــرب« الت الح

مقدّمــة هــذه الفظائــع، يــورد البنــك جرائــم الترحيــل 

غيــر القانونــي للســكاّن الأوكرانييــن، أو إجــراءات 

ــة14  ــق المحتلّ ــي المناط ــة ف ــن الحريّ ــم/نَّ م حرمانه

إلى  بالإضافــة   ،)61 ص.  ٢٠٢4ج،  الدولــي  )البنــك 
الصحافييــن/ات  عــن مقتــل  الناتجــة  التكاليــف 

ــيْ  الأوكرانييــن/ات، والخســائر التــي لحقــت بقطاعَ

الإعــلام والاتصّــالات. ولتغطيــة هــذه التكاليــف، 

لتكاليــف  تقديــراً  أيضًــا  البنــك  تقييــم  يتضمّــن 

إعــادة تســليح أوكرانيــا، بالإضافــة إلى التكاليــف 

التــي تكبدّتهــا الإدارات الحكوميــة )وبشــكلٍ خــاصّ 

إلى  الراميــة  جهودهــا  إطــار  فــي  العــدل(  وزارة 

التحقيــق فــي جرائــم الحــرب أو توثيقهــا )البنــك 

 1٥.)16٥ ص.  ٢٠٢4ج،  الدولــي 

عــلاوةً عــلى ذلــك، لا ينبغــي أن تحجــب الحياديــة المزعومــة 

ــر التقييــم، فهــي أدوات  فــي الفرضيــات المنهجيــة وظيفــة تقاري

ــات  ــراف والعلاق ــدّدة الأط ــات المتع ــير المفاوض ــتخدَم لتيس تسُ

الدوليــة. ولا تقتصــر وظيفــة هــذه التقاريــر عــلى التأثيــر فــي 

مكانــة الدولــة ضمــن آليــات المســاعدة الدوليــة، بــل تتعــدّى 

ــوق  ــي بحق ــراف الدول ــألة الاعت ــرةً إلى مس ــرقّ مباش ــك، لتتط ذل

ــبيل  ــلى س ــن، ع ــف يمك ــة. فكي ــم/نّ القانوني ــا وأوضاعه الضحاي

المثــال، المطالبــة بالحقــوق المرتبطــة بجرائــم الحــرب، أو الإبــادة 

الجمََاعيــة، أو الجرائــم ضــدّ الإنســانية فــي غــزةّ، فــي حيــن تكتفــي 

تقييمــات البنــك الدولــي بتقديــر أثــر »النــزاع« مــن خــلال إجــراء مقارنــة كمّيــة بســيطة )للتكلفــة الماليــة( 

بينــه وبيــن »نزاعــات العــام ٢٠14« و»نزاعــات العــام ٢٠٢1«؟ مــن جهــة، يعكــس هــذا الانحيــاز الإيديولوجــي 

ــم  ــي يزع ــد” الت ــة للرص ــات “القابل ــي الفئ ــل ف ــر التحلي ــر عناص ــرب، إذ تؤثّ ــة الح ــوّهة لحصيل ــورة مش ص

ــدِّد هــذا الانحيــاز بتحويــل التقييــم إلى أداة لإنــكار جرائــم الحــرب  التقريــر قياســها. ومــن جهــة أخــرى، يهُ

)بــل وحتّــى جرائــم الإبــادة الجمََاعيــة(، كمــا يتّضــح، عــلى ســبيل المثــال، فــي خطــر إنــكار جرائــم الإبــادة 
ــة الناجمــة عــن الحــرب. البيئي

 

لا تقتصر وظيفة التقارير على 

التأثير في مكانة الدولة ضمن 

آليات المساعدة الدولية، بل تتعدّى 

ذلك، لتتطرّق مباشرةً إلى مسألة 

الاعتراف الدولي بحقوق الضحايا 

وأوضاعهم/نّ القانونية. 

 1٢. خطاب رسمي منشور على الموقع الإلكتروني ]بوّابة الحكومة[ التابع للحكومة: 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/uriad-i-svitovyi-bank-predstavyly-rdna3-potreby-na-vidbudovu-ukrainy-skladaiut-vzhe-maizhe-486-mil-
iardiv-dolariv

13. في هذا الصدد، يشُير البنك الدولي بنفسه إلى أنَّ تحليلاته القطاعية )حول أوكرانيا وسواها( لا تمكنّ من احتساب الأثر الذي يعكسه قطاع على آخر، ويؤكّد على 

ضرورة إجراء تقييمات إضافية في المستقبل لإدراج “أنواع مختلفة من الإصلاحات المرتبطة بمسار الحرب ]…[ والمناطق التي شهدت معارك محدودة أو لم تشهد 

معارك، ولكنَّها عانت من تقليص الاستثمارات أثناء الحرب” )البنك الدولي ٢٠٢4ج، ص. ٢7(.

14. “جرائم الترحيل غير القانوني للسكاّن الأوكرانيين، أو حرمانهم/نَّ من الحريّة في المناطق المحتلةّ” )البنك الدولي ٢٠٢4ج، ص. 61(.

15 »عبء التحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها، بالإضافة إلى تنفيذ المسؤوليات العادّية« )البنك الدولي ٢٠٢4ج، ص. 16٥(.
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6.  الثغرات البيئية في تقارير البنك الدولي حول لبنان وغزّة

ــل تضميــن أو اســتثناء بعــض الكــوارث البيئيــة  يمُثِّ

الناجمــة عــن الحــرب، وتأثيراتهــا المســتقبلية عــلى 

ــي  ــة الت ــلى الانتقائي ــا ع ــالًا إضافيً ــر، مث ــاة البش حي

يعتمدهــا البنــك الدولــي فــي احتســاب الأضــرار 

والخســائر، وبالتالــي يكشــف عــن خطــر إنــكار بعــض 

أشــكال جرائــم الإبادة، وبشــكلٍ خــاصّ الإبــادة البيئية.

ــدَّرة  ــابات المُق ــملت الحس ــياق، ش ــذا الس ــي ه ف

ضمــن التقاريــر حــول أوكرانيــا جميــع التكاليــف 

المرتبطــة بــإدارة مخاطــر المتفجـّـرات، بالإضافــة 

إلى تكاليــف المــوارد البشــرية اللازمــة لإعــادة تأهيل 

الأراضــي المتضــررّة مــن الحــرب فــي مرحلة مــا بعد 

النــزاع. وفــي المقابــل، ترتبــط الآثــار البيئيــة الناجمة 

ــكل  ــزةّ، بش ــان وغ ــن لبن ــي كلٍّ م ــروب ف ــن الح ع

عــن  الناتجــة  النفايــات  إدارة  بأزمــات  رئيســي، 

ــم  ــارَ التقيي ــي، أش ــكاّن. بالتال ــزوح الس ــار أو ن الدم

أنَّ »قطــاع  لعــام ٢٠٢4 إلى  لبنــان  المرحلــي فــي 

ــر  ــة وتأثي ــوارد الطبيعي ــور الم ــة تده ــة، ونتيج البيئ

ــراراً  ــد أض ــة، تكبّ ــات الصلب ــلى إدارة النفاي ــك ع ذل

ــل  ــائر تصَِ ــون دولار، وخس ــا ٢٢1 ملي ــت قيمته بلغ

ــي ٢٠٢4أ، ص.  ــك الدول ــون دولار« )البن إلى ٢14 ملي

ــام ٢٠٢٥،  ــي الع ــي الصــادر ف ــم النهائ ــا التقيي ٥(. أمّ
ــت  ــا ارتفع ــها، إنَّم ــات نفس ــلى الفرضي ــظ ع فحاف

قيمــة الحصيلــة المُقــدَّرة بشــكل واضــح، إذ بلغــت 

تكلفــة الأضــرار ٥1٢ مليــون دولار أمريكــي، ووصلــت 

)البنــك  أمريكــي  7٩٠ مليــون دولار  الخســائر إلى 

الدولــي ٢٠٢٥أ، ص. 36(.

بالمثــل، كَشَــفَ التقييــم المرحلــي الصــادر فــي 

العــام ٢٠٢4 بشــأن غــزةّ أنَّ التكلفــة البيئيــة المُقــدَّرة، 

)مــن  والتــي اقتصــرت عــلى احتســاب الأضــرار 

دون احتســاب الخســائر(، بلغــت 411 مليــون دولار 

ــر ســلباً  أمريكــي، نتيجــة الأضــرار البيئيــة التــي »تؤثّ

ــاحلية،  ــق الس ــل المناط ــة مث ــول المادّي ــلى الأص ع

ــة وادي  ــة، ومحميّ ــول الزراع ــة، وحق ــاه، والترب والمي

غــزةّ الطبيعيــة، بالإضافــة إلى الخدمــات البيئيــة 

أمّــا   .)16 ٢٠٢4ب، ص.  الدولــي  )البنــك  الحيويــة« 

فــي التقييــم الأحــدث الصــادر فــي العــام ٢٠٢٥، فقــد 

تراجعــت التكلفــة البيئيــة بشــكلٍ ملحــوظ، إذ قُــدِّرت 

ــون دولار أمريكــي، والخســائر  الأضــرار بنحــو ٩٢ ملي

بنحــو 16٥ مليــون دولار أمريكــي. ولا جــدوى مــن 

محاولــة تفســير هــذا التراجــع بيــن التقريريَْــن، لا 

بــأنَّ »القصــف  يذُكِّرنُــا  البنــك نفســه  أنَّ  ســيّما 

المتواصــل للمبانــي المدنيــة وَلَّــدَ حجمًــا هائــلًا مــن 

الــركام )يتــراوح بيــن 41 و47 مليــون طــن حتّــى الآن(، 

ــرات  وأنَّ المُلوِّثــات المُنبعِثــة عــن مخلفــات المتفجّ

تنتشــر فــي البيئة« )البنــك الدولــي ٢٠٢٥ب، ص. ٥٠(.

ــة  ــة بالمقارن ــة للغاي ــةً متواضع ــك حصيل ــكِّل ذل يشُ

مــع الأضــرار البيئيــة الناتجــة عــن عشــرات آلاف 

ــش  ــا الجي ــي أطلقه ــرات الت ــن المتفجّ ــان م الأطن

الــذي  للتربــة،  المنهجــي  والتدميــر  الإســرائيلي، 

ــادة  ــكال الإب ــن أش ــكلًا م ــراء ش ــض الخب ــره بع يعتب
البيئيــة الفعليــة.16

مذكور في تقارير البنك 

الدولي عن أوكرانيا

التكاليف المرتبطة بإدارة 

مخاطر المتفجرات

احتياجات الموارد البشرية 

لإعادة تأهيل الأراضي 

المتضرّرة من الحرب في 

مرحلة ما بعد النزاع

غير مذكور في تقارير البنك 

الدولي عن غزة ولبنان

 

الأثر الاقتصادي والبيئي 

للأسلحة غير التقليديّة

التكاليف الحالية أو 

المستقبلية على البيئة 

أو الصحة العامة

 16. مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية ٢٠٢4 “لبنان لا يحتاج إلى المساعدات فحسب، بل هو بحاجة إلى دولة القانون والرعاية الاجتماعية” 

 https://civilsociety-centre.org/paper/more-aid-lebanon-needs-welfare-state-upholds-rule-law 
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بالتالــي، تســتثني تقاريــر البنــك الدولــي حــول غــزةّ 

ولبنــان جميــع الآثــار الاقتصاديــة والبيئيــة المرتبطة 

ــلى  ــلاوةً ع ــة. ع ــر التقليدي ــلحة غي ــتخدام الأس باس

ذلــك، لــم تُــدرَج أيّ مــن التكاليــف، ســواء الحاليــة 

ــة  ــة أو الصحّ ــا البيئ ــي تتحمّله ــتقبلية، الت أو المس

ــابات  ــن حس ــتخدام، ضم ــذا الاس ــة ه ــة نتيج العامّ

البنــك. واســتثنى التقييــم المرحلــي فــي لبنــان لعــام 

٢٠٢4 أيضًــا اســتخدام الجيــش الإســرائيلي للفســفور 

الأبيــض، عــلى الرغــم مــن آثــاره الطويلــة الأمــد على 

الصحـّـة، والبيئــة، والحمايــة الاجتماعيــة، وذلــك 

رَ عــلى البنــك الدولــي التحقّــق مــن  بحجُـّـة »أنَّــه تعََــذَّ

اســتخدامه بشــكل مســتقلّ وعلمــي17 ]...[ ولــم 

يتمكّــن أيّ محقّــق دولــي مســتقلّ آخــر مــن ذلــك« 

)البنــك الدولــي ٢٠٢4أ، ص. 14(. أمّــا بالنســبة لتقييــم 
العــام ٢٠٢٥ فلــم يــأتِ عــلى ذكــر المســألة إطلاقًــا.

ــس  ــة والمجل ــة اللبناني ــدأت الحكوم ــك، ب ــع ذل وم

ومنــذ  لبنــان،  فــي  العلميــة  للبحــوث  الوطنــي 

ــة  ــة منتظم ــر علمي ــدار تقاري ــام، بإص ــن ع ــر م أكث

ــق الأضــرار البيئيــة التــي تســببّت بهــا الحــرب  توثّ

ــد المواقــع الجغرافيــة للهجمــات  )فضــلًا عــن تحدي
واســتهدافها  وشــدّتها،  وعددهــا،  الإســرائيلية، 

ــاه...(،  ــيّما المي ــة، لا س ــوارد الطبيعي ــي للم المنهج

وترصــد هــذه التقاريــر بدقّــة زمــان ومكان اســتخدام 

ــة، بمــا فــي ذلــك الفســفور  الأســلحة غيــر التقليدي

ــض. الأبي

فضــلًا عــن ذلــك، يجُــري المركــز الوطنــي للمخاطــر 

الطبيعيــة والإنــذار المبكــر التابــع للمجلــس الوطنــي 

للبحــوث العلميــة فــي لبنــان، ومركــز الأبحــاث 

المســتقلّ “اســتوديو أشــغال عامّــة” مــن خــلال 

خريطتــه التفاعليــة، رصــدًا علميًــا لأثــر الحــرب 

عــلى البيئــة، ويشُــدِّد عــلى الاســتخدام الكثيــف 

للفوســفور الأبيــض.  وتتوافــق هاتــان الجهتــان 

المحليّتــان عــلى المواقــع الجغرافيــة للهجمــات 

مختلــف  تشــمل  والتــي  الأبيــض،  بالفوســفور 

القــرى الحدوديــة.

ــة مســتقلةّ  ــة أخــرى، أثبتــت مصــادر دولي مــن جه

ــذي ينُاقِــض  اســتخدام الفســفور الأبيــض، الأمــر ال

وبالفعــل،  المزعومــة.  الدولــي  البنــك  تحفّظــات 

وثقّــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  ومنظّمــة 

الأبيــض  الفوســفور  اســتخدام  الدوليــة   العفــو 

ــكوا  ــدرت الإس ــة، وأص ــدود اللبناني ــول الح ــلى ط ع

بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتّحــدة للمســتوطنات 

ــا  ــد م ــراً فــي آب/أغســطس ٢٠٢4 يؤكّ البشــرية تقري

والحارقــة،  الفوســفورية  القنابــل  “أتلفــت  يلــي: 

المُســتخدَمة فــي الاعتــداءات، المزروعــات فــي 

جنــوب لبنــان، وتسََــبَّبتَ بأضــرار جســيمة فــي 

التحتيــة”  والبنيــة  والماشــية  الزراعيــة  الأراضــي 

ــات  ــول جه ــاءل إذًا ح ــكوا ٢٠٢4، ص. ٢(. نتس )الإس
التحقيــق الدوليــة المســتقلةّ الأخــرى التــي يتوجــب 

توفُّرهــا ليتمكـّـن البنــك مــن إدراج الأضرار والخســائر 

المرتبطــة باســتخدام الفوســفور الأبيــض، فــي حيــن 

ــذه  ــت ه ــة عرض ــلام العالمي ــائل الإع ــع وس أنَّ جمي

ــوح. ــع بوض الوقائ

وأخيــراً، مــن المثيــر للاســتغراب أن يتجنّــب البنــك 

إضافــة هــذه الأضــرار البيئيــة الناجمــة عــن الأســلحة 

غيــر التقليديــة فــي تقريــره النهائــي لعــام ٢٠٢٥، عــلى 

الرغــم مــن التوثيــق الشــامل الــذي قدّمــه التعــاون 

ــة  ــوث العلمي ــي للبح ــس الوطن ــن المجل ــم بي القائ

والمركــز الوطنــي للمخاطــر الطبيعيــة والإنــذار المبكر 

والمركــز  العلميــة  للبحــوث  الوطنــي  )المجلــس 
ــر ٢٠٢4،  ــذار المبك ــة والإن ــي للمخاطــر الطبيعي الوطن

ص. 38(. ومــع ذلــك، فــإنَّ حالــة عــدم اليقيــن بشــأن 

الحصيلــة البشــرية للحــروب تكشِــف الاختــلاف بيــن 

المكانــة الثانويــة التــي توليهــا تقاريــر البنــك الدولــي 

الســلطات  عــن  الصــادرة  المعلومــات  لمصــادر 

العامّــة فــي فلســطين أو لبنــان، والمكانــة المركزيــة 

ــات التــي تنتجهــا الحكومــة  التــي تحظــى بهــا البيان

ــة. الأوكراني

17. “لم يتمكنّ البنك الدولي من التحقّق بشكل مستقلّ وعلمي من الاستخدام المزعوم للفوسفور الأبيض في لبنان في هذا التقييم المرحلي” )البنك الدولي ٢٠٢4أ، 
ص. 14(.

 https://publicworksstudio.com/en/map-of-israeli-attacks-on-lebanon-2023/

 https://www.hrw.org/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorous-use-risks-civilian-harm

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/lebanon-evidence-of-israels-unlawful-use-of-white-phosphorus-in-southern-leba-
non-as-cross-border-hostilities-escalate/

أطنان من المتفجرات التي استخدمتها 

إسرائيل، في حين يتجاهل البنك الدولي 

تأثير الأسلحة غير التقليدية في غزة ولبنان.
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7. صعوبة تقدير الحصيلة البشرية الناتجة عن الحروب وجرائم الإبادة الجَمَاعية

وفــي حيــن يســعى علمــاء الأوبئــة إلى قيــاس الخســائر البشــرية أو تصنيفهــا خــلال أوقــات الحــرب وبعدها، 

يحُــاوِل خبــراء الاقتصــاد فــي البنــك الدولــي تقديــر تكلفتهــا الماليــة. ولكــنْ، تحمــل عمليــة احتســاب عــدد 

الضحايــا مســتوًى مرتفعًــا مــن عــدم اليقيــن. فكيــف يمكــن تحديــد العــدد الرســمي للضحايــا “المدنييــن” 

ــف  ــرب؟ وكي ــة الح ــر نتيج ــكلٍ مباش ــوا بش ــوا أو أصُيب ــن قُتل الذي

ــن؟ وكيــف  ــر المدنيي ــن وغي ــن القتــلى المدنيي ــز بي يمكــن التميي

ــرب  ــة الح ــوا نتيج ــن قُتل ــخاص الذي ــدد الأش ــاب ع ــن احتس يمك

بشــكل غيــر مباشــر )أي بســبب الأمــراض، التلــوّث، الأوبئــة، ســوء 

ــا مــا يفــوق عــدد الوفيــات  ــا أنَّ عددهــم/نَّ غالبً ــة...(، علمً التغذي

المباشــرة للحــرب؟

اســتنادًا إلى مراجعــة منهجية لعشــرات الإحصاءات 

بالحــروب،  متأثـّـرة  بلــدان  فــي  أجُريــت  التــي 

 يكشــف تقريــر “العــبء العالمــي للعنــف المســلحّ”

)Global Burden of Armed Violence(، الصــادر فــي 
ــات  ــدد الوفي ــام ٢٠٠8، أنَّ ع ــف لع ــلان جني ــار إع إط

ــة  ــلاث و1٥ حال ــن ث ــادةً بي ــراوح ع ــر المباشــرة يت غي

مقابــل كلّ حالــة وفــاة مدنيــة مباشــرة أثنــاء الحرب. 

ويمكــن ربــط جــزء كبيــر مــن هــذه الوفيــات بأعمــال 

العنــف المســلحّ التــي تلــي الحــرب، إذ يتحقّــق 

“خطــر العــودة إلى الحــرب فــي نســبة تتــراوح بيــن 
٢٠% و٢٥% مــن الحــالات” )إعــلان جنيــف، ٢٠٠8، 

.)٥-4 ص. 

فــي أوكرانيــا، كمــا فــي غــزةّ ولبنــان، يســتمرّ عــدد 

ــر المباشــرة للحــرب فــي  ــات المباشــرة أو غي الوفي

ــر هشاشــة  ــات الأكث ــدّ الفئ ــا تعَُ ــا م ــاع. وغالبً الارتف

ــرب،  ــبب الح ــة بس ــخاص ذوي الإعاق ــل الأش )مث
معرضّــة  والنســاء...(  والأيتــام،  الســنّ،  وكبــار 

بشــكل أكبــر لمخاطــر العنــف فــي مرحلــة مــا بعــد 

الصدمــة، وفقًــا لتصريــح البنــك الدولــي فــي تقريــره 

ــي ٢٠٢4ج(. ــك الدول ــا )البن ــن أوكراني ع

 

فكيف يمكن تحديد العدد الرسمي 

للضحايا “المدنيين” الذين قُتلوا أو 

أصُيبوا بشكلٍ مباشر نتيجة الحرب؟ 

وكيف يمكن التمييز بين القتلى 

المدنيين وغير المدنيين؟ وكيف 

يمكن احتساب عدد الأشخاص 

الذين قُتلوا نتيجة الحرب بشكل 

غير مباشر )أي بسبب الأمراض، 

التلوّث، الأوبئة، سوء التغذية...(، 

علمًا أنَّ عددهم/نَّ غالبًا ما يفوق 

عدد الوفيات المباشرة للحرب؟

 الضحايا

المباشرة

من هم المدنيون 

ومن هم غير 

المدنيين؟

الضحايا غير 

المباشرين

الأمراض، 

التلوّث، الأوبئة، 

سوء التغذية...
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ــره الصــادر فــي العــام  ــد البنــك فــي تقري لكــنْ، يؤكّ

الحصيلــة  تقديــر  عــن  امتناعــه  غــزةّ  حــول   ٢٠٢4

البشــرية لـــ “نــزاع ٢٠٢3-٢٠٢4”، مشــيراً إلى أنَّ “الأمــم 

المتّحــدة غيــر قــادرة حاليًــا عــلى التحقّــق مــن 

أعــداد الضحايــا التــي نشــترها وزارة الصحـّـة فــي 

ــك،  ــي ٢٠٢4ب، ص. 1(. ومــع ذل ــك الدول ــزةّ”. )البن غ

فقــد تــمّ تأكيــد هــذه الأرقــام مــن خــلال عــدد كبيــر 

ــرت  ــي أظه ــة المســتقلةّ، الت ــلات الطبيّ مــن التحلي

ــم المتّحــدة  ــات الأم ــن بيان ــا وبي ــراً بينه ــا كبي تطابقً

ــن  ــة وتشــغيل اللاجئي ــم المتّحــدة لإغاث ــة الأم ووكال

)الأونــروا(.  الأدنــى  الشــرق  فــي  الفلســطينيين 

عــلاوةً عــلى ذلــك، توصّلــت المقارنــة المنهجيــة 

بيــن المصدرَيْــن، والتــي نشُِــرَت فــي مجلـّـة “ذا 

ــع بـــ  ــة تتمتّ ــات وزارة الصحّ ــت”، إلى أنَّ بيان لانس

“جــودة معقولــة”، مــا يدحــض الاتهّامــات المتعلقّــة 
ــات الرســمية  ــا وأنَّ البيان ــام، خصوصً بتزييــف الأرق

تقُــدِّر عــددًا أقــلّ مــن العــدد الفعلــي للوفيــات 

فــي  المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  الفلســطينية 

ــرون ٢٠٢3، ص. ٢18٩(.  ــن وآخ ــال الدي ــرب )جم الح

فضــلًا عــن ذلــك، يؤكّــد مقــال آخــر نشُــر فــي مجلـّـة 

“ذا لانســت” التطابــق بيــن بيانــات الأمــم المتّحــدة 
ووزارة الصحـّـة، مُشــيراً إلى حصيلــة أوّليــة بلغــت 

3٥,٠٩1 حالــة وفــاة مباشــرة فــي غــزةّ حتّــى تاريــخ 1٠ 

أياّر/مايــو ٢٠٢4 )وتشــمل نســبة 3٠% منهــا جثــث 
مجهولــة الهويــة(. واســتنادًا إلى فرضيــات متحفّظــة 

للتقييــم )تفتــرض أربــع وفيــات غيــر مباشــرة مقابــل 

ــاب أنَّ  ــدِّر الكتّ ــرة(، يقُ ــة مباش ــاة مدني ــة وف كلّ حال

ــكل  ــوا بش ــن قُتل ــخاص الذي ــي للأش ــدد الإجمال الع

ــل إلى 186  ــرب يص ــي الح ــر ف ــر مباش ــر أو غي مباش

ألــف شــخص، أي مــا يعــادل نســبة 7,٩% مــن 

ــرون ٢٠٢4( ــب وآخ ــزةّ )الخطي ــكاّن غ س

ــد  ــا بع ــات م ــلى تقييم ــي ع ــتقبل، ينبغ ــي المس ف

الصدمــة، التــي تحتســب التكاليــف الاقتصاديــة 

الناجمــة عــن الحــروب، أن ترُاعــي العلاقــة الوثيقــة 

ــرب،  ــاء الح ــدة أثن ــائر المتكبّ ــرار والخس ــن الأض بي

ــد الحــرب.  ــا بع ــة م ــي مرحل ــة البشــرية ف والحصيل

ــة  ــدو موثقّ ــة تب وعــلى الرغــم مــن أنَّ هــذه الحصيل

ــدد  ــر ع ــإنَّ تقدي ــزةّ، ف ــة غ ــي حال ــل ف ــكل أفض بش

ــان  ــي لبن ــر المباشــرين ف ــا المباشــرين وغي الضحاي

سيُشــكِّل صعوبــةً أكبــر، فــي حــال لــم نبــدأ الآن فــي 

ــد. ــاليب للرص ــاد أس اعتم

لبنانغزة

بيانات متفرقة، بيانات أكثر توفراً

ولا يوجد تعداد 

سكاني

تقديرات أكثر 

دقة للوفيات 

المباشرة وغير 

المباشرة

يصعب تحديد 

الأعداد بدقة 

دون منهجية 

صارمة

باستخدام 

افتراضات 

تقديرية 

متحفظة، 

تسببت الحرب 

في غزة في 

186,000 وفاة 

مباشرة وغير 

مباشرة

سيكون تقدير 

ضحايا الحرب 

في لبنان أكثر 

صعوبة ما لم 

يتم تطبيق 

منهجيات جمع 

البيانات دون 

تأخير
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الخلاصة

ختامًــا، تســتثني تقاريــر البنــك الدولــي حــول لبنــان وغــزةّ جــزءًا كبيــراً مــن التكاليــف المرتبطــة بالحــرب 

)مثــل التكاليــف البيئيــة الناجمــة عــن اســتخدام الأســلحة غيــر التقليديــة، ومخاطــر المتفجـّـرات، وتكاليــف 
ــة...(، وهــي  ــة الاجتماعي ــة جرحــى الحــروب والأشــخاص ذوي الإعاقــة، والتكاليــف المرتبطــة بالحماي رعاي

ــر البنــك حــول أوكرانيــا. ونتيجــةً لذلــك، يــرى البنــك الدولــي أنَّ الجــزء الأكبــر  تكاليــف أدُرجَِــت فــي تقري

مــن تكاليــف الأضــرار فــي كلٍّ مــن لبنــان وغــزة٢1ّ يرتبــط بالدمــار الــذي شــهده قطــاع الإســكان، فــي حيــن لا 

ــل ذلــك ســوى ثلــث تكاليــف “الحــرب” فــي أوكرانيــا )٥7,6 مليــار دولار مــن أصــل 176 مليــار دولار(  يمُثِّ

ــا  ــي توليه ــر المتســاوية الت ــة غي ــن بوضــوح المكان ــذا التباي ــي ٢٠٢٥ج، ص. 36(. ويعكــس ه ــك الدول )البن
تقاريــر البنــك الدولــي للســلطات ومؤسّســاتها العامّــة فــي مختلــف عمليــات التقييــم. 

وعــلى وجــه الخصــوص، تشُــير الحالــة اللبنانيــة بشــكلٍ نموذجــي إلى مــدى اســتخدام تقاريــر البنــك الدولــي 

كأدوات لإعــادة تعريــف دور الدولــة أو مكانتهــا فــي ســياق العلاقــات الدوليــة )حريــري وآخــرون ٢٠٢٠(. فمنــذ 

ــع ســنوية حــول الاقتصــاد اللبنانــي،٢٢ وقــد تحوّلــت  ــر رب ــي بانتظــام تقاري العــام ٢٠16، يصُــدِر البنــك الدول

ــت  ــة، وترك ــة والإعلامي ــة، والأكاديمي ــي النقاشــات العامّ ــر إلى “مراجــع كلاســيكية” ف بعــض هــذه التقاري

علامــة فارقــة فــي الخطــاب اليومــي والعلمــي، وأثــراً مســتدامًا فــي طريقــة فهــم وتحليــل الاقتصــاد اللبناني 
وأزماتــه المتعــدّدة. ٢3

ونــادراً مــا تتعــرضّ هــذه التقاريــر للتشــكيك، إذ تســتفيد مــن المكانــة المرموقــة التــي يتمتّــع بهــا البنــك 

الدولــي، وتســتخدم مــوارده التقنيــة والعلميــة والماليــة الهائلــة، فــي حيــن تعُانــي المؤسّســات المحليّــة، 
ســواء العامّــة أو الخاصّــة، مــن ضعــف فــي إنتــاج البيانــات. ٢4

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنَّ المكانــة التــي تمُنـَـح 

للدولــة تعَُــدّ نموذجيــة فــي هــذا النــوع مــن التقاريــر، 

إذ تبُــرزِ وظائــف التقييــم، وتسُــلِّط الضــوء عــلى 

الســلطة(  )وممارســات  اللغويــة  الاســتراتيجيات 

الدولــي(  البنــك  )أي  المتحــدّث  يعتمدهــا  التــي 

ــي  ــا ف ــه: بم ــن لخطاب ــف المتلقّي ــه إلى مختل للتوجُّ

ذلــك الدولــة اللبنانيــة، والــدول المانحــة »الأخــرى«، 

والجهــات الفاعلــة فــي مجــال المســاعدة الدوليــة، 

ــتند  ــي تس ــي الت ــون الدول ــة للقان ــات الرئيس والهيئ

إلى هــذه التقييمــات لتحديــد مســار جهــود الإغاثــة 

أو عمليــات إعــادة الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد 

النــزاع )حريــري وآخــرون ٢٠٢1(.

فضــلًا عــن ذلــك، باتــت تقاريــر التقييــم الاقتصادية 

ــا  ــروب، تمامً ــن الح ــة ع ــائر الناجم ــرار والخس للأض

اليــوم قضايــا  تمُثِّــل  البشــرية،  مثــل حصيلتهــا 

سياســية رئيســية، فتتعلـّـق بشــكلٍ أساســي بمســألة الاعتــراف بجرائــم الحــرب، وجرائــم الإبــادة الجمََاعيــة، 

والجرائــم ضــدّ الإنســانية )أو إنكارهــا(. وفــي ظــلّ صــدور مذكّــرات اعتقــال عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــذ »فــي زمــن الحــرب«،  بحــقّ قــادة روس وإســرائيليين، يرُجَّــح أن تخُلِّــف عمليــات التقييــم هــذه، التــي تنُفَّ

آثــاراً مهمّــة عــلى مســتقبل القانــون الدولــي.

 

فضلًا عن ذلك، باتت تقارير التقييم 

الاقتصادية للأضرار والخسائر الناجمة 

عن الحروب، تمامًا مثل حصيلتها 

البشرية، تمُثِّل اليوم قضايا سياسية 

رئيسية، فتتعلقّ بشكلٍ أساسي 

بمسألة الاعتراف بجرائم الحرب، 

وجرائم الإبادة الجمََاعية، والجرائم 

ضدّ الإنسانية )أو إنكارها(.

٢1. بالتحديد، تجاوزت قيمة الأضرار في قطاع الإسكان اللبناني 4,٥ ملايين دولار أمريكي من أصل 6,38 ملايين دولار أمريكي )لكلّ القطاعات مُجتمِعَةً(، أي ما يعُادِل 

نسبة 67% من إجمالي الأضرار )البنك الدولي ٢٠٢٥أ، ص. 1٩(، بينما تمُثِّل نصف إجمالي الأضرار في فلسطين )البنك الدولي ٢٠٢٥ب، ص. 4(.”

https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor

٢3. على سبيل المثال، استُمِدَّت بعض التعابير التي باتت شائعة في تحليل الأزمات اللبنانية من هذه التقارير، مثل “الكساد المتعمّد” )البنك الدولي ٢٠٢٠ب( 

و”الإنكار الكبير” )البنك الدولي ٢٠٢1أ(، وهما فئتان تحليليّتان تجعلان من الحالة اللبنانية نموذجًا لأزمة حادّة تتّسم بفشل في الحوكمة وفساد لدى النخب السياسية. 
فضلًا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى التقرير الذي صنفّ الأزمة اللبنانية بين الأزمات الاقتصادية المعاصرة العشر، وربما بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدّة عالميًا )البنك 

الدولي ٢٠٢1ب(.

٢4. في المقابل، قد يعَُدّ هذا النوع من تقارير التقييم انتهاكًا لسيادة إسرائيل، في حال أجُري من دون التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية )علمًا بأنَّ عددًا من الهيئات العامّة 

والخاصّة في إسرائيل تجُري بانتظام هذا النوع من التقييمات، على المستويات المحليّة أو القطاعية أو الوطنية، من دون الحاجة إلى أيّ دعم تقني من البنك الدولي(.

 .٢٢
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ومــع ذلك، لا تســعى الملاحظات المدرجــة أعلاه إلى 

التشــكيك فــي المنهجيــة الشــاملة التــي يعتمدهــا 

البنــك الدولــي. وفــي حــال أردنــا اســتخلاص نقطــة 

ـه لا يمكــن فصــل  أساســية مــن ذلــك، فهــي أنّـَ

التقديــرات الناتجــة عــن منهجيــة التقييــم المرحليــة 

عــن ســياقاتها، ولا عــزل فرضياتهــا عــن النيّــات 

والوظائــف والاســتخدامات ذات الطابــع السياســي 

ــه صياغتهــا. التــي توُجِّ

التقييــم  منهجيــة  أنَّ  مــن  الرغــم  عــلى  وأخيــراً، 

ــف  ــي تتّص ــك الدول ــا البن ــي يعتمده ــي الت المرحل

ببعــض القيــود، فإنَّهــا تتمتّــع أيضًــا بعــدد مــن 

المزايــا. فعــلى خــلاف منهجيــات التقييــم بعــد 

تقديــر  المرحلــي إلى  التقييــم  الكــوارث، يســعى 

ــتباقي،  ــكلٍ اس ــة بش ــة والمتوقّع ــف الفعلي التكالي

مــا يســمح بتصحيــح التوقّعــات بشــكل تدريجــي، أو 

اتخّــاذ إجــراءات أثنــاء الحــرب للحفــاظ عــلى بعــض 

القطاعــات التــي تعُتبَــر حيويــة أو أساســية بالنســبة 

للــدول المتأثـّـرة بالحــرب، أو حتّــى بالنســبة للقانــون 

ــر التقييمــات  ــال، تظُهِ ــي. فعــلى ســبيل المث الدول

ــع  ــدار أرب ــلى م ــا ع ــي أوكراني ــررّة ف ــة المتك المرحلي

عمليــات، كيــف تــؤدّي الآثــار المتراكمــة للنــزاع 

ــي،  ــة، والأمــن الداخل ــة العامّ ــة، والصحّ )عــلى البيئ
والعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي...(، إلى 

ارتفــاع تكلفــة الحــرب عــلى الشــعب الأوكرانــي عامًا 

بعــد عــام، بصــرف النظــر عــن مســتوى تصاعــد 

العمليــات العســكرية.  

ومــع ذلــك، غالبًــا مــا تميــل تقاريــر البنــك الدولــي إلى التقليــل مــن القيمــة الفعليــة للتكاليــف الاقتصاديــة 

الناجمــة عــن الحــروب والنزاعــات المســلحّة، فضــلًا عــن حصيلتهــا البشــرية. فقــد أظهــرت مراجعــة نقديــة 

حديثــة لمنهجيــة التقييــم المرحلــي حــول أوكرانيــا أنَّ البيانــات الناتجــة عــن المقاربــة الشــاملة التــي يعتمدهــا 

البنــك الدولــي تختلــف اختلافًــا كبيــراً عــن تلــك التــي تقُدِّرهــا التقييمــات القائمــة عــلى معالجــة »كلّ عنصــر 

عــلى حــدة«، والتــي كشــفت عنهــا منشــورات علميــة اســتندت إلى تحليــلات مفصّلــة أجُريَِــت عــلى نطــاق 

مــة لــكلّ عنصــر«. وقــد خَلـُـصَ الكتّــاب  ضيّــق باســتخدام مقاربــات »تنطلــق مــن مســتوى القاعــدة« »ومُصمَّ

إلى أنَّــه »لا يمكــن اعتبــار المقاربــة العامّــة للتقييــم الســريع التــي يعتمدهــا البنــك الدولــي أساسًــا لتطويــر 

آليــات التعويــض« ٢٥ فــي أوكرانيــا )زهــوك وآخــرون ٢٠٢3، ص. ٢11(.

ــروب،  ــدّة الح ــد ح ــن تصاع ــم م ــلى الرغ ــي، ع بالتال

بميــزة  الحــرب  لآثــار  المرحلــي  التقييــم  يحظــى 

ــة”  ــة “ديناميكي ــداد حصيل ــن إع ــه م ــية تمُكِّن أساس

ــه  ــط بتوجي ــمح فق ــلا يس ــة، ف ــزال قائم ــرب لا ت لح

عمــل الــدول والمنظّمــات الدوليــة، بــل يسُــاهِم 

ــا فــي ممارســة الضغــط مــن أجــل الحــدّ مــن  أيضً

الحسّاســة  القطاعــات  فــي  ســيّما  لا  الأضــرار، 

بالنســبة للقانــون الدولــي )مثــل تدميــر المواقــع 

والمعالــم الأثريــة، أو الترحيــل القســري للأطفــال...(. 

ــم  ــأنَّ للتقيي ــار ب ــن الاعتب ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه م

ــي  ــة الت ــوق الأهمي ــية( تف ــة )سياس ــي أهمي المرحل

ــذ بعــد انتهــاء الحرب،  يحظــى بهــا التقييــم الــذي ينُفَّ

عــلى الرغــم مــن وجــود قــدر مــن عــدم اليقيــن فــي 

تقديراتــه، وترتبــط هــذه الأهميــة بوظيفتــه كأداة 

ــدّ  ــرب والح ــار الح ــه مس ــلى توجي ــادرة ع ــط ق ضغ

مــن أضرارهــا وخســائرها، وخصوصًــا فــي القطاعات 

ــدّ حسّاســة بالنســبة إلى الســلام العالمــي. التــي تعَُ

٢٥. »لا يمكن اعتبار المقاربة العامّة للتقييم السريع التي يعتمدها البنك الدولي أساسًا لتطوير آليات التعويض« )جوق وآخرون ٢٠٢3، ص. ٢11(.

 

يمكن الاعتبار بأنَّ للتقييم المرحلي أهمية 

)سياسية( تفوق الأهمية التي يحظى بها 
ذ بعد انتهاء الحرب، على  التقييم الذي ينُفَّ

الرغم من وجود قدر من عدم اليقين في 

تقديراته، وترتبط هذه الأهمية بوظيفته 

كأداة ضغط قادرة على توجيه مسار الحرب 

والحدّ من أضرارها وخسائرها، وخصوصًا 

في القطاعات التي تعَُدّ حسّاسة بالنسبة إلى 

السلام العالمي.
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